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أحمد عبد الحميد يوسف - 


محاكمة سقراط ومحاكمات اخرى 


هذ المحاكمة 

عرف الإنسان الغدر والغيلة منذ خلق » وإنا لتنظر | 
فى مرآة التاريخ فنطالع صورا للاثم والبغى تتردد 
اخبارها فى اسماع الزمان وتتجاوب أصداؤها فى ضممير 
التاريخ ٠‏ وتمر الأزمان وتتتابع الدهور ولكن الإنسان لم 
يرق فى دخيلة نفسه ولم يهنب من غرائزه > فان كان فد 
هذب فى شىء أو رقى شيئا فانما هذنب ورقى وسيلة قتل 
اخيه ان تكون سهلة ميسرة سريعة الآثار مضمونة 
النتائج ! 

ولقد عرفت مصر الاغتيال السياسى منذ اقدم 
العصور » ولم تعدم فى تاريخها القديم والحديث آثما 
تخلت عنه المروءة فراح يعتدى ذلك الاعتداء المنكر الآثم 
على حياة اولىالامر منه ٠٠‏ فلقد تعرض بعض الفراعنة 
من حكام هذا الوادى تلغيلة والفدر » والعجيب أن هن 
تعرض منهم لهذا اللون من خيانة الإنسان إنما كان من 
اصلح الفراعين حكما » وأعدلهم سيرة » واحرصهم على 
رفاهية مصر » واشدهم غيرة على امنها » واكثرهم 
استعدادا لبذل نفسه فى سبيلها ! 

ولقد ادخر لنا التاريخ قصة مؤامرة كبرى وجريمة 
ضج لها الناس فى ذلك التزمان » ومحاكمة تعتبر من 
المحاكمات الكبرى فى التاريخ ٠‏ وشاءت الأقدار ان تدخر 
لنا محاضر جلساتها كاملة أو كالكاملة فى أوراق البردى 
التى انتقلت إلى متاحف اوربا ٠+‏ 
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حاكم مثالى 
كان ذلك حوالى سن 11517 ل ولد المس لون كن 
على عرش مصر فرعونها رع مس سو ( رمسيس ) الثالث » 
وكان ملكا جديرا يعرثى الرعامسة العظام ؛ هيات له الآيام أن 
يكون بطلا مغمورا ومحاربا فذا . . فقد باتت مصر فى ذَدك الأوان 
والخطر محدق بها من كل مكأن ؛ فهى قد تعرضت لكثير من 
حملات الغزو وجيوشس العدوآن من الطامعين ) ولكن ملوكهفا 
تنبهوا لما يحيط بها من خطر وما قد يحيق بها من وراء الهزيمة 
إذا ما حلت بالجيثش الهزيمة والمكروه .. ؤهى لم تتعرشن 
لخطر واحد ولكنها تعرضت لطوائف 0 
كثير من الأجناس : فرّدقم من أقبل اخليكا 04 ار 
ومنهم من جاءها من الغرب ؛ ومنهم من وفد عليها من الشرق 
وضاء. الله أن يهبىء لشرين القاليك] لل ركد اكالستازة 
الراسخ فكبهم على وجوههم واوقع بهم الخسران : أما الذين 
اقنلا من التحز فتدا تصدى لهم الامتطول /الشرى فى معرعة 
هائلة فقتل جنودهم وأغرق سفنهم حتى سد بها مصب النيل ! 
ولم تكن حروب رمسيس القالث وشجاعته فى جهاد 
الاعداء الطاممين -موضع: ففرة مشي بلا لد عان انان 
يفخر بما أوتى من نشاط واسع وحرص على رفاهية قعبه 
ورفع مستواه » فكان أن بذل عنايته فى سسبيل انماء توارد محر 
الزراعية والتجارية والمعدنية جميغا؛» وذلك افضلا عما انفا 
فيها من معالم العمران . 
ووجد الاجانب فى مصر على عهده الأمن والراحة وخسن | 


5 مجاكمة سقراط ومحاكمات اخرى 
العيثى » فاقبلوا على خديتهيا ودخلوا جيشش مصر جنودا 
مرتزقين » ومنهم من ارتفع حظه فدخل فى بلاط الملك وصار عن 
خاصته ! 

أما قصر الفرعون أو قصوره فقد كانت آية فى الزوعة 
والفخامة » وكان فى خياته يحيا حياة الفرسان : شجاعة وتتالا 
فى الحرب » ثم شرابا ولهوا وصحبة نساءفق السلم! 0.. 
لذلك فقد كان قصره حافلا بالنساء من أزوآاجه وحريمه » 
وكان كذلك كثير الاولاد والبنين. ولعله كان يؤئر ولده رمسيس 
( الرابع ) بالحب ويحيطه بالرعاية ؛ فولاه عهده من يعده » 
ولكن ذلك كان كفيلا بأن يحفظ سائر نسائه مقه ويوغر 
صدورهن عليه ! 





الفيرة هى الدافع ! 

وكان للملك ولد آخر يقال له « بنتاؤر » من زوج اخرى 
تسمى «:تى » لعلها رات ما يؤثر به ضرتها وابنها من الحب 
والرعاية » وبا يغيرها به من العطف والبر » وما تجده منه من 
الاعراض والإهمال . .مما اشسعل فى صدرها نار الغيرة واجج 
فى قلبها مبعير: الكراهية. والحقد على الملك وابنه الاثير 

وكانت « تى » تود لو عهد إلى ولدهها بالعرش من دون 
اخيه مناضرتها ٠‏ وكانت فَيمَا يبدو اخرص نسِبائه واشسدهن 
غيرة وطمعا واعظيهن جسراةب وريما كانت قوائين اليسلاد 
لا تسمح بذلك التفير والتبديل فى وراثة العرش ‏ فلم قجبد 
إذن.من سبيل لتولية ابنها العرش إلا باحداث إنقلاب فى البلاد 
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واغتيال الملك مع إثارة القسعب وإضرام الفتئة فى البلاد ! .. 
فكان أن طفقت تدبر المؤامرة وتحبك أطرافها » فاذا بها تعهد 
بذلك إلى طائفة من رجال القصر من حائشسية الملك وبعض 
النساء من حريمه ! وكان على رامس التدبير رجلان ءن المتربين 
إلى الملك وهما «باى يك أمون» كبير الأمناء و ( مسد سو رع » 
ن ندمائه . وملفق «ياى يك أمون» يجيع من حوله من يصلح 
لإنفاذ ذلك التدبير » فاذا به يستعين بعثيرة من موظفى جناج 
الحريم من مختلف الرتب » وازربعة من ندامى الملك ؛ وناظر 
المالية » وقائد سلاح الرماة فى النوية ‏ المدعو ١‏ بين 
م واست  »‏ وكائت لذلك القائد اخت فى,حريم الملك من 
المتآمرين كتبت إليه تحضه على الثورة ضد الملك وافسعال 
الفتنة فى الشعب ٠.١‏ وانضم إليهم كذلك ( بايس » وهو جترال 
من قادة الجيش » وثلاثة من كتاب الديوان الملكى من مختلف 
الادارات ..٠‏ وذلك فضلا عن مساعد « باى بك أمون » وعدد 
م آلوظفين |المتمار 1 

وتولت ايصال الرسائل والمكاتبات ست نسهاء من ازواج 
ضباط حرس الحريم» وذلك فضلا عين اشترك خارج القصر, 
من آقارب المتآمرين التفلغلين فق الكسمب .. 

ومن المحقق أن التدبير كان دقيقا محكما.» فان المقربين 

من الملك فى القصر أخذوا على عاتقهم الإجهاز عليه بالقتل » 
مع إعلان ينتاؤر ملكا بطبيعة الحال » على أن تصاحب ذلك 
الانقلاب ثورة شمعبية يتولاها بعض قادة الجيشن فى أنحساء 
البلاد ! 
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المتآمرون يستخدمون ( السحر » ! 

وتروى لنا وثائق هذا المؤامرة ان « باى بك أمون ٠»‏ 
استخدم فضلا عن ذلك سلاح « السحر » © حتى يشل أعضاء 
الحرسس وائصار الملك فى القصر فيعيى بصيرتهم عن كشف ذلك 
التدبير . . فكان ان انستعان بناظر قطعان الملك » وكان رجلا 
يجيد فنون السخر » فأمده بشمع سحرى وبردية من « آثار » 
الملك .. فصنع منها مع اعواته تماثيل للآلهة وللذين يريدون 
اتزال العونا بج "لسك ونه وتلتد دز بلزفكا ى اتنا 
القصر 1 

ثم كان أن بدا تنفيذ مؤامرة الانقلاب » فاعتدى المتآمزون 
على الملك فاصابوه إصابة كادت تقضى عليه ٠‏ وكاد يقدر لهم 
النجاح لولا أن انكشف تدبيرهم فانفضحت المؤامرة فى آخر 
لحظة » وانكشفت تفاصيل الاتقلاب واتضحت الآدلة الدامغة 
على خيانتهم» فقيض عليهم جميعا وعلى من ثبت علمه بالمؤامر 
دون أن يبلغ عنها . ٠‏ ثم عزلوا من وظائفهم تمهيدا للمحاكية . 

وكان ان اصدر ا الك وهو على فراشى الموت - يحتضر 
من أثر الإصابة - أمرا بتشكيل محكية خاصة لمحاكمتهم على 
جريمة عقوبتها الاعدام ٠‏ ومنح قضاة هذه المحكية الخاصة 
سلطات واسعة ف المحاكية وتوقيع العقاب ٠.‏ وأكبر الظن أن 
المتهمين اعترفوا اعترافات كاملة بخيانتهم » نحس ذلك من 
كلام الملك نفسه فى نص الأمز حين فضل أن يتركوا لأتغسهم 
فيوقعوا بها العقاب بالانتخار ! ولكنه مع ذلك حضن القضاة 
على تحرى الحق والخرص على المدل حتى لا يود بزىء 














ثم كان أن بدأ تنفيذ مؤامرة الانقلاب » فاعتدى التآمرون 
على املك فاصابوه اصابة كادت تقضى عليه . 
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ظلما بعقوبة لا استدراك فيها » فقد كان مقدرا ان أيامه لن 
تطول وكان يريد فيما يبدو أن يلقى الموت مرتاح الضمير ٠.٠‏ 
واليك آمر الملك بتشكيل هذه المحكبة ؛ 
«اتحن رمسيس الثالك سيد هليوبوليس وملك الار 
قاطبة فى الشمال والجنوب وسيد ما عليها من الناس 





٠ والحيوان‎ 

انى اعين : 
ناظر البيت الابيض منتو م تاوى 
ناظر البيت الأبيض بايف رواى 
حامل اللواء كارا 
النديم باىابت 
الثديم كدنانا 
الثديم ماهر بعل 
النديم با ايرانو 
النديم جحوي رخفن 
تشريناتى. الملك من رئويجا 
الكاتب عق 
كائب إدارة المحنوظات بارام حب 
حايل لواء سلاح المشاة حورى 

« اقول : 


« إنه نظرا لما يشميع.بين الناس من أقوال لا تعرقها 
فقد كلنناكم بالذهاب لتحقيقها » وعتد ذهابكم لتحقيقها فان 





محاكية سقراط ومحاكيات اخرى ١لا‏ 
عليكم أن تأمروا بأن يعدم نفسه كل من يستحق الاعدام بدون 
أن يرفع ذلك إلى علمى ٠‏ وعليكم آن تنزلوا العقاب يسائر 
المذنبين من غير رفعه الينا كذلك ٠‏ وعند قيامكم بهذه المهمة 
عليكم أن تبذلوا الدقة والعناية حتى لا توقعوأ العقاب ظلما 
يمن لا يستحق العقاب !. . اننى اتحدث اليكم بالحق الأكيد فيما 
يتعلق يكل الذى حدث وهؤلاء الذين أحدثوه » فلتقع تبعة حل 
ما عملوا على رعوسهم» وذلك حين أكون فى خلل الحماية والانن 
إلى الابد » حينما أكون بين الصديقين من الملوك فى حضرة 
آأمون رع ملك الآلهة وفى حضرة اوزيريس سيه الأبدية » ٠‏ 


سلاح المراة 


وطفقت هيئة المحكية تحقق الجرائم وتستجوب المتهبين 
.. غير أن بعضهم ‏ يعد الجلسة الأولى ‏ حاول التاثير 
المحكية وصرفها عن واجبها بشتى وسائل الاغراء الذنى: » 
فقد عمدت طائفة من النساء المتهمات إلى اغراء اثنين من 
الضباط المسئولين عن التحفظ عليهن فى المعتقل ؛ وإلى اغراء 
بعض قضة المحكية ‏ وهما الثنديم « باى بى » والكاتب 
«نائ .© ست ؤمال -الرجال: إلى الاغتلتراءاقاذا بهم يستكبلون 
النساء فى بيوتهم مع الجنرال بايسى »© وينفقون معهن وقتا فى 
الشراب والمجون ! 
وتفتضح هذه الرشوة الدئيئة المنكرة »© ويقبض على 
الرجال وعلى حامل اللواء ” حورى » ٠.‏ وكان أن قدموا إلى 
المحاكية ‏ يعد ذلك حيث انزل بهم الققاب الرادع « بجدع 





1 :ممما مة تنس اوعس تملات حوس 


الائف وقطع الاذن ! » أما حورى فقد طرد دون أن يتزل نه 
هقاب 2 

واستمرت المحكمة فى تحقيق المؤامرة » محددت أتواع 
التهم وقبضت على كثيرين ممن علموا بها ولم يبلغوا عنها .. 
واصدرت عليهم الأحكام وانزلت بِهِمْ العقاب © وهو الاعدام » 
ولكن منهم من فضل أعدام تفسه بئقسه ! 

وإليك ترجمة محاضر الجلسات ونصوص الأحكام كما 
وردت فى اوراق البردى : 


المحاكمة الآولى 


« الاشخاص الذين جىء بهم ( أى قبض عليهم ) بسيب 
جرائيهم التى ارتكبوها » ومثلوا لمحاكيتهم أمامالمحكية المشكلة 
من هؤلاء النبلاء العظام : ناظر البيتالابيض « منقوم تاوى » + 
ناظر البيت الابيض ١‏ بايف راوى » © حايل اللواء : كارا » + 
النديم « باى باسسا » ؛ كاتب إدارة المحفوظات « ماى » + حاميل 
للد ور 06 

وقد حاكموهم ووجدوا انهم مذتيون محكيوا عليهم 
بالققاب فاخذوا. بجرائمهم وهم 2 

١‏ ب المجرم الأثيم «باى بك أمون» ناظر القصر السابق: 
قبض عليه لاشستراكه مع « تى » ونساء الحريم بأن دبر مؤامرة 
معون وحرضوا امهاتهم واخواتهمالذين كانوا ينادون « افسعلوا 
الثورة ق الناس وحزشبسوا :الاعداء على آثازة. الفتئة :د 
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مليكهم » . وقد جىء به أمام نبلاء المحكية العظام وقرروا أنه 
قد ارتكب تلك الجرائم فاخد بجرمه وانزل النبلاء الذين حاكبود 
العقوبة يه ٠‏ 


؟ ‏ المذنب الاثيم « مسد سو رع » النديم السابق : 
قبض عليه لاشتراكه مع «باى بك أمون» ناظر القصر السابق 
ومع الحريم لإثارة الاعداء القيام بفتنة ضد مليكه .. وقد مثل 
أمام نبلاء المحكية العظلام فحققوا جرائمه وقرروا أنه مذئب 
غانزلوا به العقاب ٠‏ 

؟ - المذنب الاثيم « باى اينوك » تاظر جناج الحريم 
الملكى ؛ ومنالحاشية : قبض عليه لتآمره مع « ياى بك امون » 
و « مسد سو رع » لارتكاب اعمال عدائية ضد مليكهما ٠‏ جىء 
به امام نبلاء المحكية العظام فحققوا جرائمه وقرروا ائه مذئب 
واتزلوا يه العقاب .. 





؟ ‏ المأنب الاثيم « يندواو » الذى كان كاتب محفوظاتٌ 
الحريم اللكى ومن الحاشية : قبض عليه لاثستراكه مع « باى 
بك آمون » « ومسد سو رع » المجرم الآخر ؛ ونساء الحريم. . 
وذلك للقيام بمؤامرة معهم لاتيان اعمال عدائية ضد الملك . 
جىء به أمام نبلاء المحكية فحققوا جرائمه ووجدوا أنه مذنب 
غانزاوًا به العقاب ٠‏ 


ه ‏ المأنب الأثيم « باتاو مدى أمون » » الذى كان 
مفتشا فى جناح الحريم > ومن الحاشية : قيض عليه لسماعه 
بما اتفق عليه نساء الحريم » مع عدم التبليع عن ذلك . 
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جىء به أمام نبلاء المحكية العظام فحققوا جرائمه فوجدوا 
أنه مذنب وأنزلوا به العقاب ٠.‏ 

1 المأنئب الأثيم « كارابوسا » الذى كان مفتشاى 
٠‏ جناح » الحريم ومن الحاشية : قبض عليه يسيب الاحاديث 
التى سمع بها وأخناها .. جىء به أمام تبلاء المحكية العظام 
فحققوا جرائمه فوجدوا أنه مذنب وانزلوا به العتاب ٠‏ 

ا المذنب الأثيم « خع م ايبت » !لذى كان مفتشا فى 
الحريم ومن الحاثشية : 
بها واخفاها . 








قبض عليه بسبب الأحاديث التى سمع 


جىء به امام نبلاء المحكية العظام فحققوا جرائيه 
فوجدوا أنه مذنب وانزلوا به العقاب ٠‏ 

م - المذنب الأثيم « ع م مآن رع » الذى كان مفتقما 
فى الحريم : قبض عليه بسببالأحاديث التى سمع بها وأخفاها. 

جىء به أمام نبلاء المحكية العظام فحققوا جرائمه 
فوجدوا انه مذنب وانزلوا به العقاب . 

1 المذنب الأثيم « سيتى م برجحوتى » الذى كان 
مفتشا فى الحريم ومن الحاشية : قبض عليه يسيب الأحاديث 
التى اسمعها واخنناها ٠.‏ 

جىء يه أمام نبلاء المحكية العظام فحتقوا جرائيه 
فوجدوا:انه مذنب وانؤلوا به.العقاب ٠‏ 
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1 المأنب الأثيم « ستى م بر أمون » : قبض عليه 
يسيب الأحاديث التى سمعها وأخناها ٠‏ 

جىء به أمام نبلاء المحكية العظام فحققوا جرائمه 
فوجدوا أنه مذنب وانزلوا به العقاب ٠‏ 

1١‏ المأنب الأثيم « ورانا » الذى كان نديما : قيض 
عليه يسبب الاحاديث التى سمعها من رئيس الجناح الملكى 
وعئد انسحابه من عتده أخفاها ولم يقم بتبلية 

جىء به أمام نبلاء المحكية العظام فحققوا جرائيه 
غوجدوا أنه مذنب وانزلوا به العقاب ٠‏ 

1 المأنب الاثيم « عقا حب سد » الذى كان 
مساعد « الباى بك أمون » : قيض عليه لسسماعه .كلام 
باى بك أمون » فلما تركه لم يقم بتبليغ ذلك 1 

جىء يه أمام نبلاء المحكية العظام فحتقوا جرائمه 
فوجدوا أنه مذتب وأنزلوا به العقاب ٠.‏ 

١ل‏ المذتب الاثيم « باروكا » الذى كان نديما وكاتبا 
فى البيت الابيض : قبض عليه لاشتراكه مع باى بك أمون وذلك 
باستماعه لكلامه وعدم تبليغه ! 

جىء يه أمام نبلاء المحكية العظام فحققوا جرائمه 
فوجدوا أنه مذنب وأنزلوا به العقاب ٠‏ 

5 المجرم الاثيم الليبى الجنسية 7 أنيثى  »‏ نديم 
سابق : قبض عليه لاشتراكه مع « باى بك امون » باستماعه 
عته ! 
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جئة بها آمام نبلا التحتكينة التظلام فحقتوا جزائمه 
فوجدوا أنه مذنب وانزلوا به العقاب . 

6 زوجات رجال حرس الحريم اللاتى اشتركن مع 
هؤلاء الرجال فى تدبير هذه الجرائم واللاتى جىء بهن امام نبلاء 
المحكمة فقرروا أنهن مذنبات وانزلوا بهنالعقاب ( ست نساء ) 

7 المذنب الأثيم « ياى ايرى بن روما » الذى كان 
ناظرا فى البيت الابيض » قبض عليه لاشتراكه مع المجرم الاثيم 
« بين حوى بين » فى التآمر معه على إثارة الاعداء لإحداث دتنة 


ضد مليكهم ٠‏ 

جىء به امام نبلاء المحكية فوجدوا أنه مذئب وانزلوا به 
العقاب . 

17 المذنب الأثيم « بين م واسثت » الذى كان قائد 





سلاح الرماة فى النوبة : قبض عليه بسيب الرسالة التى 
كتبتها إليه اخته وهى احدى نساء الحريم تقول فيها * ٠‏ حرض 
الناس على الفتنة واقبل لبدء الثورة ضد مليكك » . 

وقد جىء به أمام «كدنا» و «ماهر بعل» و «با ايرسون » 
و « جحوتى رخ نفر » فحقتقوا معه فوجدوا أنه مذنب و 
به العقاب ٠‏ 





آنز 


انزلو! 


ويبدو فى هذا الحكم الاخير ان ذاك الضابط وهو قائد 
سلاح الرماة قد عقدت له محكية فرعية ذات صبغة عسكرية 
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فى اكبر الظن ‏ فان من أعضائها « ماهر يعل » و « كدنا » 
وهما اجنبيان لعلهما من الضباط المرتزقة الذين كثروا ى مصر 
فى تلك الايام + 
المحاكمة الثانية 

وهذا نصها : 

الاشنخاص الذين قبض عليهم لاشتراكهم مع « باى يك 
أمون » و « بايس » و 7 بنتاؤر » جىء بهم أمام ثبلاء المحكية 
فوجدوا أنهم مذتبون ٠.‏ فلما تركوا بمفردهم فى المحكمة التحروا 
بانفسهم قبل ان توقع عليهم عقوبة ! 

٠ المجرم الأثيم « بايس » الذى كان قائدا فى الجبشى‎ ١ 

؟ ‏ المجرم الأثيم «سس سسوى» الذى كان كاتبا فى دار 
الكتب المقدسة . 

؟-ت المجرم الاثيم « بارع كامنف » الذى كان رئيسا 5 

7 المجرم الأثيم « اى راى » الذى كان ناظر معبد 
سئحيت + 

ه ‏ المجرم الأثيم « نب جفاو » نديم سايق ٠‏ 

5 المجرم الآثيم « شد مسجر » كاتب سابق فى دار 
الكتب المقدسة . 

المجموع ستة 
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المحاكمة الثالثئة 

وهذا تضيا: 

الاشمخاص الذين جىء يهم بسبب جرائمهم إلى المحكية 
المشكلة من : « كدنا وماهر بعل » وبا ايرسون » وجحوتى رخ 
نفر » ومرتى أوسن أمون » .٠‏ وقد حققوا بعهم فى جرائمهم 
ووجدوهم مذنبين فتزكوهم فى اماكثهم . . “فانتحروا بأيديهم ! 
٠.٠‏ وهم : 

١‏ « بنتاؤر » الذى يحمل هذا الاسم : قيض عليه 
لاستراكه مع امه « تى. » التى تآمرت مع نساء الحريم ضد 
مليكه ٠‏ 

جىء به أمام التندماء فوجدوا انه مذنب فتركوه فى مكاته 
فائتحر بنفسه ! 

؟ ب المجرم الاثيم « هان اوتن امون » النديم السابق : 
قبض عليه بسبب جرائم نساء الحريم التى سمع بها ولم يبلغ 
عثها ٠.‏ 

جىء به أمام الندماء للتحقيق معه فقرروا آنه مذئب ٠‏ 
فترك فى مكانه هانتحر 1 

* - المجرم الأثيم « امون خعو » ؛ وكيل سابق لجناح 
الحريم ومنالحاشية : قبض عليه يسبب جرائم نساء الحريم » 
وذلك أنه كان بينهن فسمع ذلك منهن ولم يقم بتبليغه ! 

جىء به آمام الندماء لمحاكيته » فوجدوا أنه مذنب ٠‏ 
فترك فى مكانه ؛ فانتحر بنفسه . 
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؟ ل المجرم الاثيم « ييرى ».» كاتب سايق للملك فى 
الحريم وين الحائسية : قيض عليه بسبب جرائم نساء الحريم» 
وذلك انه كان بينهن قسمع بها ولم بتبليغها ٠.‏ 

وجىء به أمام الندماء لمحاكيته ©» فوجدوا أنه مذتب .٠.‏ 
غترك فى مكانه » فانتحر ! 

المحاكمة الرابعة 

الاشخاص الذين نفذت فيهم العقوبات بجدع أنوفهم 
وقطع آذاتهم ... .وذلك بسبب امتهائهم منصب العدالة الذى 
أسند اليهم بالسماح للنساء بالدخول إلى أماكن سكتاهم 
والسكر معهم ومع بايس ٠٠‏ وهم 3 

المجرم الأثيم « باى بسن » نديم سابق نفذت فيه هذه 
العقوبة ولكنه لما ترك وحده قتل نفسه ! 

المجرم الاثيم « ماى » كاتب سابق فى دار المخفوظات ٠‏ 

المجرم الاثيم « عاناناى » قائد الشرطة السابق ٠‏ 

أعفاء « حورى » من العقاب © والاكتفاء بطرده 

« شخص كان معهم وقاموا باغرائه بالقول الفاحثن 
الاثيم » فطرد ولم يوقع عليه عقاب : هو المجرم الاثيم #حورى» 
الذى كان حامل لواء سلاح المثاة » , 

حتى إذا انتهت هذه المحاكيات عمد القضاة إلى محاكية 
المشتركين فى المؤامرة بمزاولتهم السحر ٠‏ واستغرقت محاكمة 
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مزاولى الشحر ثلاث جلسات كان الحكم بعدها بالاعدام » غير 
أن المتهمين كانوا يفضلون الانتحار بآنفسهم . . واليك ترجمة 
بعص نسوس :هذه |الاتقاتات. : 

« .. وذلك انه بدا ى وضع لفائف سحرية لإحداث العجز 
والفزع وكذلك صنع بعض تماثيل لآلهة من الشسمع وتمائيل 
بعض الاشخاص لإحداث ثملل فى اطراف الثاس » واعطاها 
«لباى بك آمون» . وقد اجرى التحقيق فى كل جريمة وكل عمل 
اثيم » فظهر انه فعل :كل ذلك بالاشتراك مع جمِيع اللجرمين 
الآثمين مما تسببت عنه جرائم قتل هائلة . ٠‏ وعندما ووجه با 
ارتكبه من جرائم القتل الهائلة اخذ حياته بنفسنه ! 

وبعد » فهذه صورة من مؤامرات التاريخ المصرى القديم » 
وصورة من المحاكمات الكبرى فى عهد الفراعين . ومع ذلك 
فلم تكن مصر فى تاريخها القديم تعرف المؤامرات إلا غرارا » بل 
لم تكد تعرف طوال تاريخ الفراعين الا مؤامرة أو مؤامرتين + 
ذلك أن المصرى قد جبل منذ أقدم عصورة على السمباحة 
والسلام والمحبة .. 

غسى الله أن يهدينا سواء السبيل . 


000 





القفيلسوف الذى 
دافع عن لسق حت النضرالاغير ! 





لم يعرف التاريخ القديم قضية اهدر فيها العدل » 
وجلل قضانها بالخزى والعار مثل قضية سقراط © أبى 
الفلسفة القديمة » وراس حكماء اثينا ٠‏ 

وقد سجل لنا المتاريخ عن هذه القضية وصفا 
رائعا فلما اتيح لقضية أخرى ف تاريخ البشرية أجمع : 
فقد كتب هذا الوصف قلم من أنبه أقلام الآداب العالمية 
قاطبة » فى إشسراق بيانه » وبراعة ادائه » ولباققه فى 
آبراد الحوار وتصوير الشخصيات ٠٠‏ ذلكم هو قلم 
الفيلسوف الفنان افلاطون » حوارى سقراط الاعظم » 
وراس الفلسفة المثالية فى العالم القديم والحديث على 
السواء ٠‏ 

وقد.اورد أفلاطون أطوار تلك القضية فى ثلاثة من 
أعظم محاوراته التى لا تبارى » هى: ١‏ دفاع سقراط » 
و ١‏ فيدون » و ١‏ كريتون ») +++ وعن هذه المصادر 
الثلائة جمعت لك هذه الخلاصة الزاهرة » التى تجلو لنا 
اعلى ما تبلفه النفس السامية الفاضلة المبريئة من حب 
اللحق والعدل والخير » ومن طلب الحكمة عملا لا قولا » 
إلى الحد الذى يجعلها ترتضى الموت وتستعذبه .. 
لا نغورا من الشر فقط » بل من مجرد التقاعد عن فمل 
الخير كما تتصوره تلك النفس الزكية .. ! 

وآن سقراط بهذا لهو أول ١‏ شهيد باختياره » » 
شسهيد نلحكمة والفضيلة ! .+ واعظم قدوة واسوة لكل 
مضطهد فى سبيل الحق والخير +٠٠‏ 


َ 
1 
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فى ملعب التمثيل 

نحن الآن فى مديئة أثينا ؛ سيدة مدن بلاد اليونان © إبان 
مجدها الزاهر » ق ذلك العصر الذى اعقب غلبة اليونان على 
دولة القرس » وقد التمع نجم يتى الاغريق فى الفن والسياسة 
والحكية والشمعر .. وها هى انسام الربيع العطرة »؛ المحملة 
برائحة الكرم المزهر » تهب من الروابى والتلال » كانها تحية 
الارضي للاله « باخوس  »‏ رب الخمر ؛ والطرب » والملذات 
فى أوان:عيده السنوئ ٠٠‏ 

كان ذلك سسمئة 417 قبل مولد المسيح ٠...‏ وقد ماج مسرح 
أثينا الكبر يجماهير الناس. من جبيع الطبقات والاعمار 
والاهواء : بكروا إلى ذلك المسرح منذ بزغت الثسمسن ف مطلع 
النهار كى يظفروا بمقاعد ممتازة يشهدون منها درة جديدة 
سارت الركبان بخبرها . ولا عجب ! فصاحب تلك الدرة هو 
آمير الشسنعراء الممثلين » ورب الكوميديا في عضره 6 واحد 
عمدائها فى جميع العصور بلا استثناء. :؛ «اريستوفان» العظيم 
( الذى قدمت لك فى « كتابى » الرابع ( عدد يونية 1185 ) 
ملهاته الطريفة « سلاح المراة » ) ٠‏ 

اما .ملهاته الجديدة. التى تزاحم التساس مِنسد. البكور 
ليكشمهدوها فى الاصيل » فهى كوميديا « السحب » ,التى لا تزال 
تعتبر حتى يومنا هذا آية فى التهكم السائغ والفكاهة الحلوة 
البعيدة المرمى . . 

ويبدا التمثيل » فاذا النناسس يلحظؤن بطل الرؤاية » 
فيعرفون على الفور من هو المقصود بذلك التهكم © ويأخذون 
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فى الصياح » بصوت منغم على مألوف العاية فى « الزفاف » 
والمواكب * موقعين الصياح بأكفهم فى نسق راقص 1 

كوا وى مونب عولط سومراظ 1 

ذلك ان بطل تلك الكوميديا لم يقصد به الا حكيم أثيتا 
واشسهر معلميها « سقراط »-! وقد مثله « ازيستوفان» مبشرا 
بدين جديد ؛ داعيا إلى آلهة غير آلهة اليونان » هى آلهة 
« السحب » ١‏ : متخذا من هذه الدعوة ذريعة لفتثة الناس عن 
ايمانهم » وابتزاز اموالهم 6 وإفساد الشنياب على آلهم .٠‏ ! 

ورود واشواك ٠.١‏ ! 

وزاد فى حماسّة الناس وهتافهم الماجن « سوقراط .. 
سوقراط » أنهم رأوا سقراط بينهم يلحمه ودمه ؛ يشهد الملهاة 
كما يشهدونها ! .. 

وما إن انتهى التمثيل » بين صياح الناسن وإعجابهم 
بسياقه وخسسن فكاهتته © حتى حملوا المؤلف الفناعر 
« اريستوفان » على الاعناق » وراحوا يطوفسون يه المسرح 
هاتفين مهللين مكبرين * 

يحيا اريستوفان العظيم ! يَحَيا الشاعر الملهم ... 

ولم يكن ذلك غريبا 6 ققد آلف الناس فى أثينا ان يعقدوا 
فى عيد «باخوس» من كل عام مباراة للتمثيل فى «الطراغوذيا» 
و « الكوميديا » اى الماساة والملهاة » فكان « أريستوفان » 
يفوز كل سنة بالقدح المطلى فى وياراة الكوميديا غير 
متلرع ١‏ ... 
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ولكن العجيب حقا أن يرى الناس فى نهاية ذلك التمثيل الشيخ 
« سقراط » على رآاس كوكبة من أصحابه وحوارييه » يتقدم 
إلى « اريستوفان » الذى حمله الناس على الأعناق » وقد 
حمل إليه بين يديه حزمة كبيرة من الورد »؛ مما يحيل إلى 
الاعزاء وذوى. القدر ٠.‏ تعييرا عن تقديره لبراعة الشاعر 
الممثل » ولو كانت تلك البراعة على حسابه الشخصى .. ! 

بيد أن « سقراطا » لم يقدم الورد إلى الشاعر كما تقدم 
الزهور عادة » اى فى رقة ولين » بل قذف بها فى,وجبه 
« اريستوفان » قذفا عنيفا » فآذته أشواك الورد وخدفشت 
محياه . قصاح الشاعر الثيل بخمرة النصر : 

ويحك ياسقراط ! لقد آذانى شوك وردك ٠٠.‏ 

فضحك الحكيم الشيخ وقال له : 

أما تكون لك فى أسوة حستة يا اريسيتوفان ؟ لقد 
تحملت أنا اواك فنك ؛ من أجل جماله وعطره الفواح . 
فهلا تحملت أشواك ورودى من أجل جمالها وعطرها ؟ .. انك 
إذن إن الظالمين 5 

وضحك الناس علىالشاعر الذى أضحكهم قبل ذلك على 
القيلسوف الشيخ » وبذلك ثار الحكيم لنفسه قبل أن يتصرم 
الثهار .. !1 

هذا الحكيم ٠.‏ 

قين هو هذا الحكيم الذى تعرفه اثينا حِمِعَاء » حتى لقد 
استحق أن يكون موضوعا لروائة من روايات « اريستوفان » 
العظيم » وهو متربع إذ ذاك على قمة مجده الشساهق ؟ 
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هل هو معلم من معلمى الحكية المأجورين ؟ أهو رجل من 
رجال السياسة والحكم ؟ اهو ثرى من الثراة أو محام من 
مخترفى الخطابة ؟ اهو دعى من آدعياء الكهانة كبا صورته ملهاة 
« أريستوفان » ؟ 

كلا ! وإئما هو رجل من عامة الناسش ٠‏ كان ابوه صاتع 
تماثيل ©» وكانت أمه قابلة تقوم بتوليد النساء .٠..‏ فصار هو 
فى صدر شسبابه مثالا 'كابيه » ثم احترف فى اواخر عمره صناعة 
أمه » وهى التوليد ! فكان « يولد » الحقيقة من ادمغة الرجال» 
كما كانت آمه تولد الاطفال من أرحام السام 1 .. 
أو هكذا كان القيلسوف الشساخر يُتهكم ساخرا من نفسه .. 

ولم يكن 9( ستراط 6 رجلا ونيا حيلم الافزيق ٠‏ علا؛ 
إل عو وجل هنيد |أخلفة جذا ,كن الكدن ء عحمم الأتف 6 
غائر العينين »؛ ضخم الجسم ل لفو 
الاعضاء .. ولكنه ذو قوة عظيمة جدا ٠‏ وهو إلى هذا خفيف 
الظل » ساحر الحديث حاضر البديهة ٠‏ فما إن ينطلق قّ الكلام 
حتى ينسى الناس قبح خلقته » ويؤخذوا بسحر ذلك 'اللسان 
الفعه اللامع ٠‏ 





وكان عصر «سقراط» عصر ازدهار فتى واقتصادى »© على 
أثر نصر اليونان على الفرس 6 فتجم .عن ذلك تضخم مالى + 
وأثرى الكثيرون من تلك الحروب ٠‏ وإذا نشأت طبقة اثرياء 
الحرب » كثرت الإباحية » وذهبت الحدود » وضاغتة بعالم 
التربية الموروثة ... مكان:ذلك: ايذاتا يموجة من:الأتحسلاق 
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الخلقى » وإهدار القيم الأدبية » واستباحة كل محرم ٠٠!‏ 
ومن ثم نام نفر من أدعياء الحكية ‏ هم السفسطائيون ‏ بتعليم 
هؤلاء الاثرياء الجدد قشور الجدل والفلسفة » زعموا لهم ان 
لا حقيقة فى الدنيا » وإنما حقيقة كل إنسان كما تبدو له » 
فالحق متغير بتغير الاقسخاص ؛ .متغير باختلاف أهوائهم 
وحالاتهم .... ولا.خير قى الدنيا إلا لذة الحس » فكل إنسان 
غير مقيد فى طلب السعادة والخير الايلذة جسمهه واقباع 
شهواته وهكذا صر الاستيتار الخلقى بذلك التعليم 
الجديد فلسنة مقررة » بعد أن كان عدوانا واختلاسا ٠‏ 

وهالت هذه الحالة « سقراط » » فراح يقشئى المجامع 
والملاعب »© يناقثش اشهر الناسس بالعلم » ويلقى عليهم أشئلة 
تبدو ساذجة جدا » ويتدرج من سؤال إلى سؤال حتى يوقع 
الوم فى الحرج وال تعن ال ا 300 
السامعون ؛ ويبدِو لهم جهله . 

واشتهر « سقراط » يهذا الاسلوب الجديد فى الحوارن 
والفلسقة © وفتن به كثير من الشنبان الاذكياء » فصبارت له 
حلقة تتبعه أينما حل لتستمع إلى مناقشاته تلك »6 التى يهدف 
منها إلى تترير كيم الاخلاق + وخلوة النقبن بعد اقنام الجسد + 
واقرار مبادىء للخير اسمى من اللّذة الحسية الطارئة ٠٠‏ وكان 
#اسقراط» يرفس مايقدم إليه من المال لقاء ذلك التعليم 6زاعما 
للثاسن أنه ليسى حكيما » وإنيا هو طالب حكية ٠.‏ وأنه جاهل » 
لايغرف شيئا سوى انه جاهل ! ...فهو إنما ( يحاول » العلم 
عن طريق معرفة حقيقة نفسه » ويدعو: النباسن إلى معسرفة 
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انفسهم باتفسهم .. لان معرفة النفس اولى من معرقة 
العالم ٠‏ 
وكان ذلك الأسلوب فى 'افحام الثاس وتسخيف أحلامهم 
قمينا أن يبغضهم ويثيرهم © فحقد عليه أدعياء الحكية ممن 
يبيعون فتاوى الفساد ويعلمون الخطابة والجدل لقاء اجر 
هثم »؛ لاه أظهر فسا رأيهم 6 وناقسهم قاقد عليهم 
« تجارتهم » بما آثر من الفقر والعفة .. ! 
شهادة الآلهة عن سقراط 1 
وذات يوم دق باب «سقراط» فى ساعة باكرة من الصباح » 
نزمجرت زوجة «سقراط» - فقد كانت امرأة جاهلة سليطة 
اللسان » تسخر من زوجها وتحتقره وتسبه © لأنه منصرف عن 
كسب المعاثى إلى التفلسف ومناققة الناس تلك المناققات 
التى تبدو فى نظر المرأة الساذجة مضيعة للوقت لا غتاء فيها ! 
وهمت أن ترد الطارق خائبا بعبارة من عباراتها الجارحة * 
نولا أن" تاراطا حال ينها .ون لهأت >" والتضل لقتديقه 
«أشيريفون » مرحبا به » شائلا اياه عن علة هذا التبكيم ٠‏ 
فقال « شيريفون » * 
تعلم يا صديقى اننى كنت فى ركب الحجاج هذا العام 
إلى معبد « دلف » ٠٠‏ وقد طلبت إلى كاهنة الاله أبولو ب 
الفنون الجميلة ‏ أن تال الانه هذا النؤال : « هل فى 
الناس كافة من هو أحكم من « ستراط الأثينى 5 » اذا 
الجواب يأتيتى من الالة بغير ابطاء آن ليس فى الناسى كافة من 
هو احكم من « ستقراط » ! 
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فصاح « سقراط » فى دهشة صادقة : 

تافجيا ] 

وفيم العجب ياس قراط ؟ الست قد حاججت 
« بروتاغورس » و « جورجياس » وهما اشهر الفلاسفة » 
غضلا عن بقية معلمى الحكمة من أساطين العصر » فاذا بك 
تكشف للتاس عن جَهْلَهِم ؟ 

صددقت ! ولكن جهلهم يا صاحبى لا يثبت علمى 
وحكمتى فى شىء ٠‏ فأنا لست الآ طالب حكمة ومعرفة ٠‏ وليس 
لى منهما شىء ٠‏ فأنا استوضح من يقول الناس إنهم اصحاب 
حكية ومعرفة » وكل ما تكشف لى من سؤالهم هو أنهم ليسوا 
على شىء منهما . فهم لا يعرفون شسيئًا ٠.‏ ولكننى انا أيضا حيث 
كنت دائها : لا علم لى ولا حكية . ولهذا ترائى ارد النساس 
الذين يرغيون إلى فى تعلم الحكية على يدى »2 قائلا لهم : 
« اعرقو! اتفسكم بأنفسكم ! » .. ذلك اننى تبيتت أن لا علم 
لدى المعلمين » وأن فاقد الخىء لا يعطيه ٠...‏ 

وذلك يا صديقى سقراط ما يوغر صدورهم عليك ٠.‏ 

- لقد تذكرت شيئا لعله يفسر قول الآلهة:اننى احكم 
الناس ٠‏ فالتاسس لا يعرفون » ولكنهم يجهلون انهم يجهلون + 
فجهلهم مركب ! أما انا فلا اعرف ؛ واعرف أننى لا اعرف 
وذلك نصيب من العلم لا ينازعنى فيه إنسان ! 

خيوط المؤامرة 
اسنوات منذ مثلت ملهاة اريستوفان «السحب)» 
جد مجعرات + نه حك كي ! ذا ال كان مكدر 
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الرجل الفقير » الحاد الذهن ؛ الالمعى الروح » اللاذع 
اللسان ! .. فلا عجب أن يزداد ذلك العدد من الخصوم 
والاأعداء فى تلك السنوات الطوال ٠.‏ وأن يجتهد اولئك 
الأعداء فى الإيقاع بذلك الخصم العنيد ! 

ولكن ماذا تراهم قائلين عنه ؟ اإنه لص ؟ كلا ! فإنه العنة 
مصورة فى إنسان ! اإنه خائن لبلدة متواطىء مع الاعداء ؟ كلا ! 
فإنه كان ذا سابقة مشهورة من الشجاعة والإقدام والبسالة 
فى موقعتين سابقتين » فقد قاتل ‏ على كبر سنه ‏ وصمد غير 
مكترث لبرد أو تعب »© ولم يفارق موضع حراسته أياما وليالى 
متصلات » بغير طعام ولا نوم ! ٠.‏ ذلك 2 هذا الحكيم 
البدئية كانت تضارع قونه الروحية : فقد انقذ حياة القائد 
العظيم .« السيبياد » فى موقعة « بوتيديه » » يآن حمله وهو 
جريح على كتفيه بضع مراحل ؛ وهو الشيح الذى اشتعل 
الراس منه شيبا ! .. أما فى موقعة « دليوم » فانه نقذ حياة 
« زينوفون » حين سقط عن جواده وشجت رأسه ٠.‏ ولما قرر 
الجيثى الاثينى الانسخاب فى تلك الموقعة الكايرة ؛ بقى 
«سقراط» ف المؤخرة » يتقهقر بظهره فى خطى وئي 
ليحمى ظهر الجيثى من هجمات المطاردين ! 

غلم يبق امام أعداء « سقراط » أذن » بعد تلك السابقة 
الحسنة فى الدرب والوطنية: والنزاهة » إلا أن يطعنوه قى 
عقيدته وفلسفته » باسم الدين وباسم النظام الاجتماعى ٠‏ 
وهى,ذريعة طالما انطلت .على الغوغاء ! 
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حبات الفول *٠‏ ! 


وإذا كانت هذه هى التهمة التى يدبروتها له ؛ فامام أى 
هيئة قضائية تراهم يرفعون الدعوى ؟ أأمام المحكمة العادية » 
التى يحددالقانون عدد رجالها » ويقيد قضاتها بالنقظ الثانونية 
دون غيرها ء قلا يباح أمامها الا الكلام ى «.وقائع الدعوى » 
المجردة » دون أى تطرق إلى ظروفها وملابساتها ؛ حتى 
لا يفتح الباب للخطابة والتأثبر على عواطف القضاة » وضينا 
بالقانون أن يكون خكمه الا عن طريق العقل وحده 7 

كلا ولا مراء ! فيثل تلك المحكية يجلس للقضاء فيها 
« اهل الذكر » من رجال القانون ذوىالجد والخطر » ولا ينتظر 
منهم أن يدينوا سقراطا بتلك التهية الظالمة ! ٠.‏ فايس أمام 
الناقمين اذن الا تقديم الحكيم « الارستقراطى العقل والروح » 
إلى محكية العامة والدهماء ... تلك التى يسمونها ١‏ محكمة 
الشعب » او « محكية الشمارع » .. 

فيا تلك المحكية » ومن هم قضاتها ؟ 

أنهم ليسوا قضاة بأى معنى من معائى تلك الكلمة فى 
الاصطلاح الحديث . فلا يشترط فىّ عضئ تلك المحكية الا ان 
يكون مواطنا آثينيا حرا له حقوقه المدنية .. ويتم انتخاب 
القضاة بالقرعة العمياء » أى يحبات الفول » كما جريت عاذة 
أثينا القديمة فى اختيار الموظفين ! وهكذا يدخل فيهم البائع 
الجائل » والمتسكع العربيد » والحمار » والقصاب » وصياد 
السمك » والمرابى . ٠‏ الخ . 
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امام هيئة مكوئة من حُمسمائة وخيمسة وستين 
« قاضيا» على هذا آلغرار البديع من الجهل وعدم التناسق 
والغرور بالمنصبالقضفاض » سعى المتآمرون أن يقف سقراط 
اليؤدى حسابا عن نفسه » ويدافع عن حياته الثهينة ! 

وما كان ليعجز اعداءه بعد هذا وهم اصحاب المناصب 
والنفوذ والثراء فى اثينا ‏ أن يحصلوا على موافقة السلطات 
على نظر قضية « سقراط » أمام « محكمة الشعب » هذه » 
ليكون التأثير على القضاة اسهل ؛ واللعب بعقولهم ‏ 
كانت لهم عقول ‏ اقرب مثالا .. ! 

صحيفة الدعوى ٠٠‏ ! 

وف الربيع من سنة 5456 قبل مولد المسيح قرا الأثينيون 
هذا الاعلان الذى علق على « اللوحة الرسمية » فى دار 
الحكومة : 

« إن مليتوسس الاثينى يتهم سكخراطا الاثينى © ابن 
سفروئنسك صاتع التماثيل » بمجافاته للعدالة ؛ وتهديدء 
لنظامها ؛ لأنه أولا ينكر وجود الآلهة التى تعترف بها الجمهورية 
الأثينية » ولانه ثانيا يدعو إلى آلهة جديدة » ولانه ثالثا رجل 
فاسد مفسد للقسييبة الاثينية » وعقوبة هذه التهم » 
الاعدام ! » ٠‏ 

وإذا كان 7 مليتومى » هو الذى تضدى لاقامة الدعوى 
أمام محكبة القسعب » فائه لم يكن الا «"راسن الحربة » أو 
« مخلب القط » ! .. وقد اختفى وراءه جِل المحافظين » أى 


محاكمة سقراط ومحاكمات أخرى ع 
جل المنتفعين من الفساد الذى يحاريه « سقراط » : فساد 
العقيدة وفساد الفكر وفساد الثمم ومقاييس الاخلاق ! 

ولعل أهم من ساههموا فى تلك الدعوى : ١‏ أنيتوس " 
الذى: كان من اكبر رجال الدولة ! - وقد كتب صحيفة 
الاتهام » ثم « ليليتوس » الذى اعد مرافعته الطئائة النى التاها 
امام المحكية » والتى مساعده فى اعدادها الخطيب المحترم 
معلم الخطابة « ليقون » السفب طائى ! ان 
الدافع الذى حفز «انيتوس» على محاربة. 0 اط» وإيذائه»؛ 
أن ابنه كان من تلاميذ ٠‏ ستراط » وانه تشرب ببآرآئه فته من 
تجارة أبيه ومهنته » مفضلا الحكمة على الجاه والثراء ! 
فكان أن اسرها ابوه لسقراط وعمل على القضاء عليه بنفوذه 
الظاهر والمستور .. والنفوذ المستور لرجال الجاه والمال كان 
دائها من اخطر العوامل فى احداث التاريخ ! 

دفاع سقراط ٠٠‏ 

ولما اقترب يوم المحكية الموعود قال « هرموجين » 

حوارى < سقراط » لأستاذه : 


ينبغى يا سقراط أن تعد دفاعك عن نفسك وثعنى 
ياعداده .٠‏ ! 
فساله « سقراط » متجاهلا : 
- وماذا كنت أفعل اذن طول حياتى ؟ .. ما اظننى كنت 
أقعل شيئا إلا اعداد ذلك الدفاع ؛ فيا الشغالى بالبحث عن 
كنه العدل والجور »؛ والشر والخير ؛ الحق والفلال 
9 سواكية عق للك ٠‏ 
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إلا لعنايتى بتجنب الظلم والشرور وإيثارى التزام العدل والخر 
. . وذلك يا صاحبى أكرم دفاع . ٠‏ ثم إننى ما فكرتا فى تحضير 
« مرافعة » بالمعتى المعروف المألوف 4 إلا خاطبتى من تفسى 
ذلك الصوت الذى تعرفون أنه يلازمنى ويكلمتى أحيانا كثيرة ؛ 
ونهانى عن مثل ذلك الاعداد . . ٠.‏ ولعل مراد ذلك الصوت اذن 
انه خير لى لو مت .... وليسن ذلك فى نظرى يالامر العجيب ! 

ثم تقدم اليه « ليسياس » اعظم خطباء العصر ومحاميه * 
بدفاع بليغ منمق على الطريقة التقليدية فى محاكم الشعب » كى 
يحفظه ويلقيه أمام المحكية » فقرا « سقراط » المرافعة معجبا 
بها ٠‏ ثم قال اله 

إنها جميلة ٠‏ ولكن أترانى أقبل من يدك هدية قوايها 
حذاء فاخر جدا مما يلبسه الئساء ».ولو كان على قدر قدمى ؟ 
اننى يا صاحبى لا استطيع أن انسى انتى رجل » وأنه لا يليق 
بى إلاما يتبغى للرجال ٠.‏ 1 

ومن هذا ندرك ان «سقراطا» لم يعد دقاعه عن نفسه من 
قبل » بل القاه ارتجالا » وبوحى الساعة ؛ يحسب ما توارد 
على خاطره من جو الاتهام والمحاكية .٠‏ وإذا نظرنا فى ذلك 
الدفاع رأيناه ينقسم إلى ثلاثة أقسام * 

فهو يبدا بدفع التهية وهدمها ٠‏ ثم يعلل الحقد عليه 
2ه له قن دنه رك الس افيه ٠‏ ثم ايخد 
مرافعته بتبصير القضاة بمهمتهم . . وبدلا من ترضيهم والتذلل 
لهم على عادة اهل ذلك العصر ؛ تراه يجرح غرور أولئك 
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القضاة ‏ ولا سيما حين يعلن انه لا يقبل آى حجر 'أو' تقييد 


لحريته فى المستقبل ؛ فهو نصهم على دعوته متى ,أطلق 
سراحة 1 


أيهما الاثينيون ! 

غما أتم المدعون كلامهم حتى وقف « سسقراط » وقال ‏ 

« أيها الأثيئيون ! لقد عشت ششهما شجاعا » فثبت العدو 
فى ساحة الوغى ؛ ولم ازايل مكانى خوف الموت ‏ كما يشسهد 
بذلك كل إنسان تسهد تلك الحرب ٠.01‏ وما اراتى اليوم وقد 
علت بى السن مستطيعا أن اهبط عن ذلك المقام فى الشسجاعة 
والثبات » فأتخلى عن رسالتى التى الهمتنيها السماء » على 
لسان كاهنة الوحى فى معبد دلف »؛ والتى تهيب بى أن ابصر 
الناس بانفسهم . . فاذا كان ذلك التبصيز هنو ما تسمونه 
إفسادا للشباب الاثينى » الا إذن فاعلموا ايها القضاة انكم إن 
أخليتم سبيلى فى هذه الساعة » فانى عائد من فورى إلى 
ما كنت عليه من طلب الحكية وتعليمها 6 مهما يكن منكم بعد 
ذلك فى شانى من رأى أو قضاء .. 1 » 

وهنا علت من القضاة الخيشيائة همهئّة غضنب 
واستنكار » لما بدا فى لهجة 7 المتهم ».من جفغاء وتعال ؛ فكانه 
استاذ أمام تلاميذ » بل كأنه القاضى وكأنهم هم المتهمون ! . 
بيد أن « سقراطا» لم يبال بها بداله من غضبهم ؛ وإنيًا 
استرسل فى هدوء باسم متلمئن فقال * 
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« وإذا كان قولى هذا قد اغضبكم أيها الأثيئيون © قاعلموا 
اذن علم اليقين انكم إن حكيتم على بالموت » إنما تسيئون بذلك 
إلى أتفسكم » ولا تسيئون إلى . ٠‏ لآن الشر إنما يحيق يأهله » 
نضحية القر والجور فاعلهها لا المقصود بهما . ٠.‏ وليس الشر 
ما يصيب الإنسان من غيره ٠‏ أو من القضاء والقدر » بل الشر 
ما يجلبه المرء على نفسه بجريرته وجهله لحقيقة الخير . غلئن 
ذهب البرىء ضحية اذلك الجهل » فليس ذلك بضائره فى شىء » 
لانه طلل نقيا بغير دئس ٠‏ ما المفترى الكاذب فذلكم هو الخاسر 
الخسران المبين ٠٠١.1!‏ 

وعلت هيهية الغضب مرة أخرى » فلم يآبه لها «سقراط» 
وإنما ازداد اصرارا على لهجته فى التقريع والتوبيخ : 

« ولا تحسبوا دفاعى هذا عن ثفسى خوفا عليها » بل 
خوفا عليكم انتم أهل اثينا الاحباء ! فانى إخثى أن تفقدوا 
بفقدى رجلا لا يعوض ؛ وليس له بين كم نظير ٠‏ غانكم وحق 
الآلهة لن تجدوا من بعدىاحدا يبصركم بعوراتكم ويغمز جانيكم 
لتركضوا كالجياد السوابق إلى غايات الخير والفضيلة 
والاحسان »2 ولا يرخى لكم العنان لتركضوا فى مهاوى الفتنة 
والضلال ؛ بجوادين من انتكاس العقل واختلاط الفهم + ذلك 
الاختلاط الوبيل الذى دابتم عليه ! 





وهنا ازدادت الضجة عتوا .. وادرك رئيس المحكمة 
ما وراء ذلك »؛ فالقضاة قطيع.من السوقة » لا يفهم القانون 
ولا أصول المحاكيات ؛ وإنها يحكمون بأهوائهم وعواطفهم » 
فقال « لسقراط »6 1 


محاكمة سقراط ومحاكمات اخرى. ون 
- أئ «سقراط» ! اليس أولى لك ثم أولى أن تكسبٍ 
عظطف المحكمة بدلا من أن تتحداها بهذا الزهو والقنموخ 5.... 
غقال له « سقراط » 
وماذا تريدنى أن أقول ايها الرئيس ؟ اتريدوننى حقا 
ان اترضاكم يا اهل آثينا بالمديح والثناء الكاذب ؛ وان ارضئ 
غروركم بالتوسل والبكاء » وأجلب اولادى وزوجتى أمامكم 
لترانو! بحالهم وتنقذوهم من اليتم والترمل ؟ اننى لو فعلت 
لمدق قى اذن قول ١‏ ميليتوس » : فان اخذكم بالعواطف 
الرخيصة دون اقناعكم بالعقل لهو التغرير بكم » ورشوتكم » 
وخداعكم ؛ وافساد خلقكم ٠.٠.‏ فلقد أقسمتم اليمين على 
احترام القانون وتحريه فى ما تصدرون من احكام ٠‏ والقائون 
عقل لا مجاملة عاطفية . ,وحملكم ,على الحنث بك اليمين 
أقساد لديتكم وخلقكم » ولست انا الذى يفعل هذا المذكر الذى 
رمائى به متهمى « ميليتوس » ظلما » به إنى سلخت عيرى فى 
دعوتكم إلى طاعة الآلهة بطاعة قوائينها الحقة التى طبعتها فى 
النفنس » وهى صورة العقل دون بقية النوازع والنزوات . 
فاحكيوا اذن أيها القضاة يما شئتم » فذلك شسانكم انتم » 
واعلموا ان نفوس كم هى التى فى كفة الميسرّان لا ثفسى » 
قاحرصو! على العدل والحق 6 فهو خبر لكم واجدى عليكم 
واحمن عقبى ٠٠‏ واتى مستريح إلى ما بصرتكم به من. عاقبة 
الطريق» فارعوا انفسكم بما.تتوخون منالعذل أيها القضاة 1 » 


3 محاكمة سقراط ومحاكمات اخرى 
ادانة ٠٠+‏ ؟ 


وَتَدَاول القضاة هر تداول » وقة"اشتراهم خصوم 
« سقراط » » وصدق على البيع« سقراط » ئفسه ؛ بما 
أسمعهم من قارص القول ! ٠.‏ قما كان لمثل هؤلاء العوام 
والسوقة أن يفهموا لغة « سبقراط » » فركبوا رؤوسهم 
وقرروا ادانته ! 

وجرت العادة ,أن يسال رئيس المحكية المتهم بعد ان 
يصدر قرار الإدائة » أى عقوبة يحسب أنه مستحق لها ؟ .. 
غلما القى الرئيس على « سسقرراط » ذلك السؤال ؛ اجابه هذا 
9 

إن اليّق حكم تصدرونه ف حقى ايها القضاة »؛ أن 
تحكيوًا لى أن اطعم واكدى على أنفقة الدولة بقية عمرى » 
اعترافا منكم بما اسديت لاثيتا واهلها من الخير © وما بصرتهم 
به من الحق والعدل ! 

فكان هذا الجواب اللاذع ثالثة الاثاق © فقد زاد من حئق' 
قضاته عليه » وغضبهم من استعلائه وسخريته بهم » 
واستصغاره لشأنهم . ٠.‏ فأحبوا أن يفهموه مقدار سلطانهم 
على مثله » فخكمو! علية بالموت » بأغابية .4؟ صوتا ضد 
مائتين وعشرين ٠.٠‏ على أن يكون موته بتجرع السم مذابا ى 
علش بن الفسل 11 

وكان تعقيب «“سقراط » على هذا الحكم القائن أنه 
انتصب واقفا وقال فّ أباء ووقار !8 


مجاكمة سقراط ومحاكنات أخرى و 

لى بعد ذلك رجاء أتوجه به اليكم معاقر الأثيتيين : 
إذا أنتم وجدتم أبنائى من يعدى يعدلون عن طلب الخير والعدل 
إلى تحصيل الدنيا ومتاعها » فشهروا بهم » وازجروهم عن 
ذلك زجرا شديدا » كما كنت انا ازجركم عن هذا الامر 
البغيض . فان انتم فعلتم ذلك أوفيتمونى ما اديته لكم عمرى 
كله من جزيل الايادئ .. أما الآن هقد آن لنا أيها التضاة 
والمواطنون أن نفترق» ليحظى كل مثا بها قسم له ؛ أنا بالموت» 
وآنتم بالحياة ..٠‏ أما آينا أسعد حظا بما اوتيه وأهدى سبيلا 
معلم ذلك عند علام القيوب .. ! 


فى السجن 


وبذلك انتهت انكد محاكية عرفها التاريخ القديم ؛ وخرج 
بطل حرية الفكر من المحكبة اهدا نفسا مما دخلها ... فازم 
سجنه » يلم به فيه تلاميذه فيحاورهم فى الفلسفة وخلود 
الروح 6 مسريا عنهم ما يلقونه من أجله من حزن وغضب + 
مستخنا بما سيحيق به » مستمسكا بمبدثه فى البر وخلود 
النفس وتزكية الروح بالفضيلة ... 


وتأخر تنفيذ الحكم انتظارا لوصول ركب الحجاج المقدس» 
الذى كانت فترة غيبته عن آثينا تعتبر أكمهرا حراما لا يجوز 
فيها انفاذ حكم الموت فى أحد ! ٠٠‏ حتى إذا أزف الوقت » 
وضوهد فى الفجر شراع الركب المقدس عند الأفق » طرق باب 
السجن « كريتون » حوارئ « ستقراظ » المحب له ... 





محاكنة سقراط ومحاكمات اخرى 


وبذلك انتهت أنكر محاكمة عرفها التاريخ القديم » وخرج 
بطل حرية الفكر من الحكمة أهدا نقسا هما دخلها .. 
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الموت أحب إلى مما يدعوننى إليه ! 
وقال 7 كريتون » لأستاذه إن الركب بدا على الأفق ؛ وان 
اليوم لن يختم الااوهو ميت ! . . فلم يكترث ١‏ ممقراط » لذلك 
الئب . فقال « كريتون » هامسا 8 
لقد اعددنا كل شىء للهرب ؛ ورشونا الحارس » 
وجهزنا الشراع والمال والمأوى فى « تساليا » » فهيا بنا 
يا استاذى إلى الحرية ! 
غحملق « سسقراط » فى تلميذه الشماب وقال : 
- كلا يا كريتون ٠‏ لن أهرب من الموث ! 
وكيف ؟ أمن العدل ان تسلم نفسك غنيمة باردة سهاة 
لأولئك الاجلاف الجهلاء » وانت قادر على النجاة بنشسك 1 
أم تراك تحب أن تترك اولادك الصغار تحت رحمة القدر : 
ولا تعيشن معهم لتربيهم تحت كننك 3 


كلا يا كريتون ! اننى لا استطيع أن اتخلى عن المبادى: 
التى ناديت يها عمرى كله ؛ لا لشىء الا لآن نازلة توك أن 
تحيق بى ٠‏ بل إننى يا كريتون آرى هذه المبادىء الثبينة التى 
ناديت بها ودعوت إليها وعشتها حتى اليوم ؛ جديرة بذلك 
الثمن الذى آوثشك أن ابذله .هذا النهار فى سبيل تحقيقها وإغلاء 
كلمتها ! غان العقل الذى يشرت به التناس يشتير على أنه 
لا ينبغى أن نقابل الشر بالثير ؛ ولا أن نحيد عن العدل لان 
الناس حادوا عنه. مكل مواطن يجب أن يخضع لحكم القانون» 








5 محاكمة سقراط ومشاكمات اخرى 
يالغا ما بلغ ذلك الحكم من الجور والغلال ! تمادًا أنا تائل 
لو تمثلت لى قوانين الدولة بشرا سويا عند باب سجنى هذا 
وآنا لائذ بالفرار » وقالت لى : 

إلى آين يا سقراطٍ ؟ اليست فعلتك هذه قليا لنظام 
الدولة واخلالا به جهد طاقتك من الاخلال ؟ وأى دولة تستطيع 
الثبات يا سقراط لو استباح كل فرد فيهما عصيان أحكام 
محاكيها ؟ 


” أجل يا كريتون » ليست الحياة نفسها شيئا ٠‏ 
ان نحيا حياة الخير والغدل والحق ؛ فذلك هو كل ثى: 
فلندع هذا الموضوع جانبا يا كريتون ؛ ولنيض دون وجل فى 
الطريق الذى رسمته لنا الآلهة .... واعلم آننى ارحب يهذا 
النكاك من اسار الجسد » كى تسستطيع الروح مشاهدة الخير 
والعدل والجمال ؛ دون عائق ولا حجاب » فى العالم الآخر . 
فلا تحزن يا كريتون » وثق أن الجسد فان ؛ أما الروح فخالدة؛ 
لانها هبة الآلهة » فهى مثلهم باقية لا تقموت ٠.‏ ! 
وحين أتى له الحارس بالسم » تجرع 7 سقراط » كاسه 
٠٠‏ لكنه بقى حيا فى ذاكرة الإنسانية » وهيهات أثل «سقراط» 
أن يموت .. ! 





الم 


العدالة فى أثينا القديمة 






2 
ع 
محينام عار 
مد درو 


1 





المجاكمات والمراقعات 
تر امج 1 








عنناتل الزوع 
عي ى رومع ! 


15 





محاكمة سقراط ومحاكمات أخرى 


هذه المحاكية ... 

كل محاكمة مأساة ٠٠‏ وى محاكم كل دولة » وق 
كل عصر » تقع كل يوم منازعات ومساجلات بالفة 
التشويق للنظارة ٠٠‏ منازعات تكشفالغطاء عن البشر 
كما هم فى حقيقتهم » وليس كما قد نريدهم نحن أن 
يكونوا ! ٠٠‏ ومن ثم فليس مجرد الشفف بالمافى 
السحيق هو ما يدفعنا اليوم إلى نبش قضايا ومحاكمات 
نظرت أمام محاكم اثينا القديمة ٠.‏ وإنما هى حاجتنا إلى 

تفهم أحوال تلك الدولة اللامعة التى خلفت الكثير من 
أسمى قيم الحضارة : فى انسياسة » والشعر » 
والعلم » والهندسة » وفن الحياة ٠٠٠‏ ومن ناحية أخرى 
غان هذه الدراسة سوف تضيف مادة هامة إلى معرفتنا 
بالطبيعة البشرية بصفة عامة ٠٠‏ 

ثم إن هذه المحاكمة تظهرنا على زيف الفكرة 
العاطفية السائدة » التي تزعم أن المواطن فى أثينا 
القديمة كان ينفق كل وقته فى مناقشة الحقيقة والجمال » 
والتطلع إلى < البارثنون » ! فهذه المحاكمة تظهر 
ذلك المواطن كما كان فى حقيقته : إنسانا مثلنا من لحم 
ودم واعصاب » وليس مخلوقا سامياً أو نصف إله ! 

ولم يكن فى آثينا القديمة صحف إخبارية نرجع إليها 
النتعرف أحوالها ٠٠‏ ومن ثم قان أمثال هذه المحاكمة 
تكشف لنا - آكثر من أى مصدر آخر للاستعلامات - 





0 
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كيف كانت الحياة فى الدولة التى عاش فيها أرسطو » 
ويورسبيدس »> وديموستين ++ وغيرهم من الذين ساهموا 
فى ميراث العالم الفنى والفكرى بكنوز لا نظير للها ! .. 
فهى تلقى الكثبر من الضوء على الرجال والنساء الذين 
كانوا يذرعون شوارع آثينا مع آفلاطون وسةراط » 
والذين من اجلهم آلف كتاب المسرح الاغريق مسرحياتهم 
الخالدة ! 
وآخبرا » فان هذه المحاكمة تثبت بالدليل القاطع 
صدق البدا اليونانى القائل : إنه فى جميع الملاقات 
البشرية » وشتى نظم الحكم > ينبفى أن تكون السيادة 
للقانون ‏ أى للحق والعدل ‏ وليس للشهوة أو 
المصلحة الذاتية ! ٠+‏ وآن النظام القضائى الأثينى » 
بكل أخطائه » كان معدا لا ليخدم طبقة معينة » ولا ليخدم 
الدولة ٠٠‏ وإنما ليخدم المواطن الفرد ٠‏ + ايا كان مركزه! 
تس سس مس دم قم م مس عمسلل 
« لاجديد تحت الشمس » ٠.‏ أنها القاعدة التى يابى 
الزمن الا ان يؤكدها ويثبت صحتها . حتى فى ميدان الجرائم 
والتشاد .0 كان التكر للد 0 6 )و الغريزة الإنسانية 
ىع ا ل ا 0 


وقصة محاكمة ١‏ يوفيليتس » مثال حى يشهد بذلك ! 








32 محاكمة سقراظ ومحاكماث اخثرئ 
عندما تتفتح عينا الزوج المخدوع ! 

كان ١‏ يوفيليتس » مواطنا يوثانيا يعيشى فى أثينا فيما بين 
سنتى 4.٠.‏ و .78 قبل ميلاد المسيح ٠ ١‏ وكان راضيا > قريره 
العين » سعيدا بروجته وبابنهيا الرضيع الذى جاء ثيرة لهذه 
اازيجة الموفقة 

ثم دفع القدر إلى طريقه يما فتيح عيتيه على أن زوجته 
خونه ! .. ووضح له أن عشيقها الفاجر ‏ المدمو 
براتوستينس ‏ هو الذى أغواها واستهواها » ولعله آمن 
انها ما كانت لتنزلق إلىالغواية لولا آن الآثم سعى إلى ايقاعها 
٠‏ فلما فاجا غريمه هذا ذات ليلة فى مخدع زوجته » لم يتردط 
أن يقتله ! 











وكانت القوانين الاغريقيبة تهسدر دم الزانى © وتبيح 
ليواطن ان يقئل من يعتدى على حزمة داره ؛ ويستمرىء 
برضه ٠.‏ اللهم إلا إذا اجتيعت الأدلة والقرائن على ان ثمسة 
واعث اخرى للجريمة قد انستترت وراء الذود عن الشرف ٠‏ . 

طعن فى صخة بواعث الجريمة 

ولقد شاء اهل القتيل أن يستعْلوا هذه الثفرة فى 
قوائيِن » فطلبوا محاكمة القاتل زاعمين أن قصته ملفقة 
جريمة مدبرة لدوافع اخرى ٠.‏ 

وائكر ١‏ يوفيليتس » فى التحقيق أن ثمة حوافز أخرى قد 
عت عذا. الغيرة على الشرت والاتتقام للعرخن . . 





وأن 
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وعرضت القضية على هيئثة للمحاكية .. وكان على 
المتهم |/ براءته ويقيم حجته ؛ أو يقخى عليه بالاعدام 
غير أن العرف كان يدع لغير الوائق من قضيته مخرجا ؛ إذ كان 
يبيح له إذا ما استبان فى نهاية اليوم الاول أن قضيته 
خاسرة ‏ أن يغادر البلاد .٠‏ فيقضى ما بقى من عيره منفيا + 
وتصادر ثروته وأملاكه ٠‏ 
ولكن « يوفيليتس » لم يلجأ إلى هذا المخرج ؛ فقد كان 
ديد الثقة بصواب موقفه » وقوة حججه .. وكان قد تاهب 
ليعرض على هيئة المحاكية دفامه ‏ إذ كانت المبادى: 
القضائية عند الأثينيين تستوجب من المتهم أن يلقى دناعه او 
مرافعته بنفسه امام هيئة المحكية ؛ التى كانت تتألف من 
محلفين ١‏ . ولم يكن له أن يوكل محاميا يترافع عنه ؛ وإنما كان 
المسموح به للمتهم ‏ إذا لم يكن متكلما لبقا ؛ أو على دراية 
بالقوانين التى تؤيد حججه ‏ ان يلجأ إلى كاتب يعد له 
المرائعة » على أن يتولى المتهم بنفسنه القاءها فى المحكية .. 
وهذا ما فعله « يوفيليتس » ؛ إذ عهد إلى ” ليسياس » 
بآن يصوغ له خطاب الدفاع ٠٠‏ وكان « ليسياس » هذا من 
نوابغ الكتاب الذين برعوا فى تأليف المرافعات » وتفسير 
القوانين وتاويل معانيها . 


الجريمة التى يتساوى ازاءها الجميع 


وكان 7 يوفيليتس » هادىء الجأشى ؛ بادى الطمانينة 
خلال المحاكية -- حتى إذا ائتهى المدعى من القاء دعوى 
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الاتهام انبرى « يوفيليتس » يلقى المرافعة التى اعدها 
« ليسياس » والتى سجلها التاريخ مشلا من اروع ابثلة 
المرافعات ٠‏ 

وقد بدا المتهم دفاغه قائلا * 

اليا حضرات القضاة.. اننى لأضحى بالكثين كى اراك 
كقضاة موكلين بالفصل فى هذه القضية ‏ تتخذون نحوى 
عين المسلك الذى كنتم تتخذونه تخو أنفقسكم ؛ لو انكم 
اضطررتم للتصرف فى ظلروف كتلك التى كانت تحوطنى . 
غائنى لوقن بآنكم لو نظرتم إلى سواكم نظرتكم إلى أتفسكم + 
أحجم احدكم عن أن يثور غضبا لما حدث من إثم ‏ ولأجمعتم 
على اعتبار العقاب الذى اوقعته بالقتيل » عقابا فثيلاً 
بالنسبة لما ينبغى نحو اولئك الذين يرتكبون مثقل ذاك 
التضرف الاجرامى ٠‏ 

« ليس هذا فحسب »؛ بل إن هذا الرأى لن يكون رايكم 
وحدكم »2 وإنما هو راى اليونان كلها ٠.‏ فهذه هى الجريمة 
الوحيدة التى يؤخذ فيها القصاص لاوضع الناس قأنا من 
أرفعهم مكانة » وينال فيها الحقير منالعدالة قدر ما ينال العظيم 
سواء بسواء » مهما كانت الحكومة القائمة ٠‏ . ديموقراطية او 
استبدادية .. وهذا كفيل بأن يريكم مدى ما يكنه الجنس 
البشرى كافة من سخط على امثال القتيل من لممصوص 
الأعراض ! 
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القتيل هو الذى سعى وراء الزوجة واغواها 
« وما أراكم الا مجمعين على تحبيذ قسوة العقاب الذئ 
يلقاه مرتكب هذا الجرم » ولن يكون بينكم من يبلغ به التسامل 
أن يؤمن بآن من الجائز الصمح عن مقترفيه » أو التخفيف عنهم 
فى العقاب .. 





والذى أريد ان اثبته الآن هو أن ١‏ ايراتوستيتنس » قذ 

اغوى زوجتى » وانه إذ افسدها قد جلب العار على اولادى» 

كما فضحنى وفتك حرمتى ق عقر ذارى ٠٠‏ وما كان بيه وبينى 

أى عداء غير هذا ٠٠‏ ومن ثم فانتى لم ارتكب ما ارتكيت طمعا 

مال يرفعتى من الفقر إلى القتى ٠١‏ بل ما سعيت لآى نفع 
سوى أن آثار لنفسى قى حدود ما اباخه لى القاثون . 

« ولسوف اروى لكم قصتى تفصيلا من البداية ؛ ملتزما 

الصدق » غير مغفل أى شىء .. فاتى لارى فى هذا وحده 
نجائق. ٠.‏ وارجو ان:اوخلخ الكم كلما اجرى ١.‏ » 
اللقاء الأول » وخطة الفاجر لنيل الزوجة ! 

وبعد هذه المقدمة الموجزة © التى عنى غيها «يوفيليتس» 

- أو بالاحرى « ليشياس » كاتب المرافعة س بن يبرز 


ما أجمع عليه الناس من استئكاز لجريمة « الزنا » وهتك. 
العرض » انتقل إلى تفصيل القصة فى اسهاب قائلا * 
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« يا حضرات القضاة : عندما قررث أن اتزوج وأنفذت 
رغيتى وحملت زوجتى إلى دارى © كان أهم ما حرصت عليه 
فى مسلكى معها أن أتجنب كل ما يسوؤها » دون تفريط يطلق 
لها الحبل على غاربه . ٠‏ ومن ثم راقبتها قصارى جهدى : وكيا 
ينبغى .. ولكننى لم البث بعد ان اتجبت ابنى > أن ركنت 
إليها ؛ ووثقت غيها > فآسلمتها كل ما أملك ؛ اعتقادا منى بان 
هذا اعظم برهان على ما اكنه لها من حب . 

« واشهد يا حضرات القضاة بأنها كانت فى اول الآمر من 
خير النساء .٠.‏ كانت زوجة وربة بيت بارعة ؛ مقتصدة . 
دتيقة فى تدبير كل شوم ٠.‏ 

« ثم ماتت أمى ٠٠‏ وقد أظهسرت الأيام ان موتها كان 
مبعث كل متاعبى © إذ كانت جنازتها أول مناسبة وقعت فيها 
عينا ذاك الرجل « ايراتوستينس » على زوجتى ! ٠٠‏ ومع 
مضى الزمن » استطاع أن يغويها .. ققد ظل يتبع خادمتنا 
كلما ممعت إلى السوق ؛ ثم اغزاها بما اعد من خطط ان 
تساعده على افساد مولاتها ! 

كنت من الغفلة بحيث آمنت بعفة زوجتى 1 

على انه يحسن بى اولا ايها السادة » أن اذكر لكم 

أننى أملك بيتا صغيرا مؤلغا من قسمين : قسم للرجال » وآخر 


اللحرم » وكلاهما سواء فى الحجم .. وقد جغل قسم الحريم 
فى الطابق العلوى »© وقسم الرجال فى الطابق الأسفل .. 
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« فلما ولد ابتى » تولت زوجتى رعاايته بنفسها » 
عليها من أن تضطر إلى هبوط السلم كلما أرادت ان 
تنظفه وتهيىء له حماما .. ومن ثم انتقلت إلى الطابق 
العلوى © وافردت الطابق الاسفل للحريم .. ومن هنا 
اعتادت زوجتى أن تهبط إلى الطابق الأسفل كل مساء فتنام 
مع الطفل لتلقمه ثديها كلما بكى .. 
ودامت هذه الحال زمنا طويلا دون أن يداخلتى ادئى 
شك .. بل إننى على العكس كنت من الغفلة بحيث آمنت بان 
زوجتى هى اكثر نساء المدينة عفة وطهرا ٠.‏ ! 





عودة غير مرتقبة ٠٠‏ وتصرف غريب ! 


« ومضى الزمن تباعا أيها السادة .. إلى ان كان يوم 
عدت فيه إلى دارى من سفر فى الريف '» لم تكن عودتى منه 
مرتقبة فى ذاك الموعد .. وبعد ان تناولت العشاء مع زوجتى» 
تناهى. الينا بكاء الطفل وشكواه ٠.‏ والواقع ‏ كمسا تبينت 
قيما بعد ل أن الخادم كانت تقرص الصغير ليرفع عقيرته 
بالبكاء » كى تخف الأم إلى الطابق الأسفل . . لان ذلك الرجل 
كان فى الدار !1 

« على اننى لم اكن ادرى ذلك » فألححت على زوجتى أن 
تذهب غترضع الصغير كى يكف عن البكاء ؛ ولكنها ابدت ل 
متصنعة ‏ ان سرورها بعودتى يعد طول الغياب يجعلها 
تشفق أن تفارقنى .. غير انتى لم البث أن ضقت برفضها » 
واصررت على .أن تذهب للطفل »6 فقالت * 
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آه ٠.‏ تريد أن اذهب لاتركك وحيدا مع الخادم هنا ! 
٠٠‏ لقد سبق ان اعتديت عليها حين كنت ثملا . . 

« وضحكت من.قولها ؛ فى حين نهضت هئ خغادرتنئ ؛ 
واغلقت الباب بالفتاح متظاهرة بانها تستثرنى مداعبة 
ولم ار ضيرا فى ذلك على الاطلاق فما كان يداخلنى اتفه ريب 
. . لذلك لم البث ان اويت إلى مضجعى وقد لذ لى النوم بعد 
التعب الذى عائيئه من رحلتى فى الريف . . 








صرير الآبواب فى جوف الليل ! 


« وقبيل الصباح » مادت زوجتى ؛ وفتحت اليباب .. 
وكان أول ما تبادر لى أن سالتها عن الس فى اننى مسبعت 
عرير الأبواب فى الليل 6 فزعمت أن المصسباح القسائم إلى 
جوار فراش الطفل انطنا ؛ وأئها خسرجت تسال الجسيران 
ما توقده به ثانية .. 

« ولم الح قى السؤال » فقد صدقتها ٠٠‏ وان كنت لاحظت 
سيا حضرات القضاة - على وجهها آثار الزيتة ؛ وبقايا 
المعاجين والمساحيق ؛ رغم أنه لم يكن قد انقفى شهر على 
وفاة اخيها ... ومع ذلك فقد آثرت أن لا اقول شيئًا » بل 
انصرفت عنها دون أن انبس ببتت قفة .. 








ومرت فترة ايا حضرات القضاة س احذت جراح 
نفسى خلالها تستفحل قتزيد حالى سوءا ... إلى أن كان يوم 
اعترضت. طريقى فيه امراة عجوز ‏ علمت فيما بعد انها 
كانت موفدة من عشيقة ‏ ايراتوستينس » السابقة » التى 
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استبد بها الحنق لأنه لم يعد يسعى إليها 4 فما زالت تبحث 
حتى استبان لها السبب .. ومن ثم جاءعت العجوز » وقبعت 
فى انتظارى على مقربة من داري .. حتى إذ رأتنى تقدمت 
نحوى وابتدرتنى قائلة * 


يوفيليتس .١‏ ارجو أن لا تظنتى راغبة في التدخكل 
فى شئونك ؛ ولكن الواقع أن الرجل الذى يسىء اليك وإلى 
زوجتك ؛ عدو لنا .. ولو . آنك أمسكت بالخادم المنوط بها 
ابتياع حاجيات بيتك والتى تعمل فى خدمتك »؛ وضيقت عليها 
الختاق » فاتك لن تلبث ان تكتشف كل شىء !.. ان الفاجر 
يدعى 7 ايراتوستينس © © وهو من'(أويا ) .. وليستث 
زوجتك أول آمراة أغواها ٠.‏ فقند سبقتها كثيرات .. إذ أن 
الغواية همه وشاغله 1 

« وما إن نطقت بهذه الكلمات يا حضرات القضاة ؛ حتى 
انفلتت منصرفة .. 


لا واستبدت بى الحيرة فى البداية .. وتدافعت الافكار 
إلى راسى غملاتنى ارتيابا : تذكرت كيف اغلقت زوجتى دونى 
باب مخدعى .. وتذكرت كيف أننى سمعت صرير || 
الاوسط والخارجى فى تلك الليلة ؛ وهى ظاهرة غير معتاء 
ولم يسبق أن حدثت . . . وتذكرت كيف أتنى ارتبت فى وجود 
آثار مساحيق التجميل على وجه زوجتى .. كل هذه الأمور 
تدافعت إلى ذهتى فأنكت شكوكى ! 
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انتزاع الاعتراف من الخادم ! 


« وعدت إلى دارى ؛ فطلبت إلى الخادم ان تصحبتى إلى 
السوق ٠.١‏ ولكننى بدلا من ذلك استدرجتها إلى بيت احد 
أصدقائى © وهناك » فا أتها بأننى اكتشضفت كل ما كان يجرى 
فى بيتى ٠.‏ ثم قلت معقبا : 


أمامك مسلكين تختارين احدهيا : إما أن تجلدى 
وثرسلى إلى الطاحونة تديرين رحاها وتعيكين ما بقى من 
عمرك فى تعاسة تامة .. وإما أن تعترفى بالحقيقة كاملة فلا 
تتعرضى لأى عقاب » وائما تنالى منى العفو عن ذنيك .٠‏ فلا 
تحاولى الكذب ؛ بل قولى الحق الصراح .. 


« حاولت الفتاة فى البداية أن تنكر » وقالت إنها لا تعرف 
شيئا ؛ وإن لى أن أفعل بها ما أثماء ٠.‏ غير أنتى لم أكد اصرخ 
باسم ايراتوستئيس» فى وجهها واذكر لها انه كان يتردد على 
زوجتى ؛ حتى بهتت © وخيل اليها آننى قد اكتشنت كل شىء 
حقا ؛ وإذ ذاك ارتمت على قدمى ٠.‏ وما إن خصلت منى على 
وعد بأن لن يمسها اى ضرر » حتى قضحت القصة بأكيلها * 
ذكرت كيف اتصل بها الشقى فى البداية عقب جتازة أمى .. 
وكيف أئها رضخت له فى النهاية فحملت رسالته إلى زوجتى 
٠‏ وكيف أن زوجتى لم تلبث بعد زمن أن اغترت . . وذهبت 
اثناء غيابى فى الريف إلى حفل ديتى مع آم ذلك الرجل 
ثم شرحت لى الخادم كيف أنه جرؤ أخيرا على ولوج دارى . . 
وروت لى كل ما حدث بحذافيره ... 
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سارق الآعراض يتسلل إلى الدار ٠٠‏ 

« وإذ ادلت التعسة بكل ما كان لديها » قلت لها : 

س حذار أن يعرف احد بشىء من هذا ؛ وإلا فلن ارعى 
عهدى لك ! .. ثم اننى سارتقب منك أن تمكنينى من ضبط 
الآثمين متلبسين .. فليس للقول المجرد قيمة 6 وائما انا ابغى 
الدليل الواقعى على ما ذكرت !! 

« وقبلت الفتاة أن تفعل .. 

« وانقضت بعد ذلك اربعة ايام أو خمسة - ولدى قرينة 
هامة تثبت ذلك ولكننى قبل أن أطلعكم عليها »؛ احب ان 
أروى احداث اليوم الآخير ٠‏ كان صديق وقريب لى - يدعى 
« سوسترانس » - عائدا من الريف بعد مقرب الشمس © 
فالتقيت به ٠.‏ وكنت أعرف أنه لتأخره فى العودة لن يجد 
أحدا من أهله فى داره ؛ ولذلك دعوته كى يتناول عثماءه معى 
.٠‏ وعلى هذا سعيتا إلى بيتى ؛ وصعدنا إلى الطابق 
العلوى »© حيث تناولنا العثماء ٠‏ حتى إذا اخذ ضيفى قسطا 
كافيا من الراحة » انصرف .. قأويت انا إلى مضجعى .. 

« وعلى اثئر ذلك س يا خضرات القتضاة ‏ دخل 
« ايراتوستينس » إلى دارى »© فأيقظتنى الخادم وانباتنى 
بوجوده ! 





الفاجر يفاجا متلبسا بجريمته ! 
« وطلبت اليها أن تراقب / ثم هبطت السلم 
وتسللت فى غير ما ضجة إلى الخارج » غذهبت إلى بيوت نفر 
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من أصدقائى تباعا . ٠‏ ووجدت يعض من كنت أنشد فى دورهم» 
بينما قيل لى أن الآخرين كانوا خارج المديئة .. وهكذا جمعت 
أكبر عدد ممكن ممن كانوا موجودين » وعدت بهم إلى بيتى » 
فحصلنا على مشاعل من المتجر القريب » ثم نفذتا إلى الذار 
٠٠‏ وكان الباب قد ترك مفتوحا كما دبرت مع الخادم . . 





«واقتحمتا غرفة النوم » بعد ان حطمنا بابها .. نراى 
أول الداخلين غريمى وهو ما يزال راقدا إلى جوار 
زوجتى ! .٠‏ اما الباقون فراوه حين ولجوا ؛ وقد وقف على 
الفرائس عاريا ! 

« وبلكئة واحدة ‏ يا حضرات القضاة ‏ اطحت به 
ثم لويث ذراعيه خلف ظهره وأوثقتهما ٠‏ وسالته يعد ذلك عها 
حدا به إلى ارتكاب هذه الجريمة ؛ وهتك عرضى ؛ والسطو 
على دارئ ..!؟ 

فأجابنى بأنه يقر بجرمه » وراح يتوسل إلى ويضرع أن 
لا اقتله ؛ وآن اقبل ترضية مالية فى مقابل ذلك .. غير أنتى 
أجبت ضائحا : 

ائما الذى سيقتلك هو تاتون الدولة لا انا . . القانون 
الذى خالفته وجعلت للذاتك وزنا يفوق وزنه . ٠‏ لقد آثرت أن 
اترتكب هذه الجريبة مد زوجتى واولادى » على أن تطيع 
القانون وتخشاه فى تصرفاتك ٠.‏ قلا تلومن الا تفسك 1 

« وهكذا يا حضرات القضاة ؛ لقى ذلك الرجل امير 
الذى نصت عليه القوانين جزاء لكل أثيم على شاكلته .. » 
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واقتحمتا غرفة النوم » يمد آن حطمنا بايها .. فرآى أول 
الداخلين عريمى وهو ما يزال راقدا الى جوار زوجتى !.. 


لاه 


مه محاكمة سقراط ومحاكمات اخرى 
مناقشة مزاعم الاتهام 


وإذ بلغ « يوقيليتس » هذا الحد من مرافعته ؛ تحول 
يناقش مزاعم الاتهام ويدلى بحججه قائلا : 

« أن «ايراتوستينس» لم يؤخذ من عرض الطريق ويحمل 
إلى دارى ؛ لا ولم يكن قد لاذ بمخدع زوجتى فرارا من عدوانى 
عليه بغير حق » كما يزعم المدعى .. بل أن الوقائع تناقض 
هذا ؛ فالضربة التى تلقاها مثى إنها تلقاها فى غرفة النوم وهو 
متلبس بجرمه » وقد خر على أثرها » فأوثقت يديه خلف ظهره 
٠‏ ولم يكن ثمة منفذ للفرار ؛ إذ كانت الغرفة تغص 
بالئاس ! ٠٠‏ ولا كان معه سلاج من حديد او خشب أو أى 
نوع آخر من الأسلحة يدافع به عن نفسه ضد اولئك الذين 
دخلوا الحجرة .. 

٠‏ لا ياحضرات القضاة .. انكم تعلمون مثلى أن الآثمين 
يأبون دائما أن يقروا بان خصومهم يقولون الحق » وانما هم 
يسعون بالاكاذيب والخدع وما اليها إلى اثارة المستمعين ضد 
أولئك الذين تحروا فى أعمالهم ما تقتضيه العدالة 

وهنا التفت المتهم إلى كاتب المحكبة وهتف يه * 

- الا فلتتل نص القانون .. 

فتلى الكاتب « قانون صولون » الذى يبيح .من يضيط زانيا 
أثناء ارتكابه جريمته أن يقتله ! 

وتحول « يوفيليقس » يستانف مرافعته : « أنه لم يذكر 
إثمه يا حضرات القضاة ؛ بل أقر بذنبه » وتومل وتغر 
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لينجو من القتل » ثم عرض ان يدفع فدية .١‏ ولكنتى لم اقبل 
ما عرض ؛ وآثرت أن اجعل لقانون الدولة الكلمة العليا ؛ ان 
أرضى كرامتى يتوقيع العقوبة التى قدرتموها على من يرتكب 
مثل هذه الكبائر » عورا منكم بانها اعدل جزاء يناسب 
بشناعة الجرم ٠.‏ 

« والآن ؛ ليتففل شهود الحادث بالثول بين يدى 
المحكية .. » 

وتقدم الشهود ؛ خقرا كاتب الجلسة أقوالهم » حتى إذا 
أتمها اقروا بأنها صحيحة ١‏ . وعندئذ » قال المتهم : 

- والآن .. ارجو ان :يقرا كاتب المحكيئة هذا القانون 
المثقوثى على عمود محكبه ١‏ اريوبيجس © .. 

وتلا الكاتب نصا آخر من قانون ٠‏ صولون » سجله على 
عمود ببحكية ( أريوبيجس » ٠.‏ 


القوانين تدعو لقتل هاتك الأعراض ! 

ثم شرع المتهم يستكيل مرافعته قائلا : 

« أسمعتم يا حضرات القضاة كيف سجلت بجلاء محكبة 
اريوبيجس  »‏ التى كان معهودا اليها فيما مضى »؛ كا 
هو فى عهدكم هذا » امر النظر فى قضايا القتل ‏ ان لا جناح 
على الشخص الذى يضبط آخر يزئى مع زوجته فينزا به 
عقوية القتل ٠.‏ ولقد بلغ من اقتناع المشرع بهذه النصوص فى 
حالة المتزوجات أن عمد إلى تعميمها بالنسبة لكل امرأة فى 
حيازة رجل » فجعلها تشمل السرارى والمحظيات » مع انهن 
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أقل مكائة من الزوجات .. ومن ثم فمن الواضح أنه لو كان 
قد وجد عقوبة أخرى أشد واقسى ‏ ق الأحوال التى تختص 
بالزوجات ‏ لأوردها وقررها .. أما وقد تعذر عليه أن يبتكر 
عقوبة اشد ؛ كى تفرض على من يفسد الزوجات ؛ فقد اكتفى 
بأن قضى عليه بعين العقوبة التى تحل بمن يفسد المحظيات 
والجوارف: .1 » 

والتفت ١‏ يوفيليتس »© إلى كاتب الجلسة قاثلا * 

آلا اقرا هذا القانون ايضنا . . 

فقرأ الكاتب بعض النصوص الأخسرى التى وردت عن 
الفسق فى قوائين « صولون » ... 

الفرق بين الاغتصاب والغواية 

ثم استطرد المتهم فى دفاعة قائلا : « هنا انتم أولاء 
يا حضرات القضاة تسمعون كيف آمر المشرع بأن تكون 
الغرامة التى تفرض على من يعتدى غصبا على أى حر س 
رجلا كان أو صبيا ‏ هسعف لك ألتى عرضست.ق.حالة 
اغتصاب العبد .. فاذا «اغتصب» رجل امراة وجب بالأحرى 
أن تفرض عليه القرامة المضاعفة ! 

... ومِنَ هذا ترون يا خضرات القضاة ان. المشرع حمل 
عقوبة المغتصبين آخف من عقوبة اولئك الذين يغوون النساءة 
فقرر لهؤلاء الموت قصاصا » واكتفى بالنسبة للآخرينبالغرامة 
المضاعفة ! .. وكاتت الحكمة التى آملت عليه هذا التفريق » 
ان المغتصبين الذين يستخدمون القوة والعنف يكوتون موضّع 
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مقت وازدراء المعتدى عليهن ؛ فلا يفقد زوج المرأة المفت 24 
حقه المشروع من حبها وعواطنها ! .. فى حين ان اولئكا 
الذين ينالون مآربهم بإغواء النساء وإفساد عقولهن إنما يحملون 
زوجات الغير على ان يتعلقن بهم أكثر مما هن بأزواجهن » 
ومن ثم تصبح الاسرة كلها تحت سلطائهم » وتختلط الأنساب 
غلا يدرى أحد من يكون اب الأطفال ..أهو الزوج 23 
المسيق.! 

« هذه الاعتبارات هى للتى حملت المشرع على أن يفزرض 
الموت عقوبة للإغواء سه 

لماذا تحرص الدول على سن القوانين ؟ 

« وهكذا ترون يا حضرات القضاة أن القوانين لا تعتبرنى 
بريئا فحسب »؛ وإنما هى تأمرنى وتفرض على أن أعيل على 
تحقيق هذه الترضية لنفسى ٠.‏ وبقى أن تقرروا ما إذا كانت 
هذه القوانين سارية » نافذة » أو أنها لم تعد ذات مفعول !9 

« وإنى لأعتقد أن الباعث الذى يدعو الدول جميعا إلى 
سن القوانين هو أن تكون مرجعا نرجع إليه عندما نرتاب فى 
أمر » فنستركد به إلى ما يثبغى علينا .. وعلى هذا ؛ فان 
القوانين هى التى تفرض على المنكوب - فى هذه الحالات ‏ 
أن ينفذ العقوبة ٠٠‏ وإنى لأهيب بكم أن تثبتوا أنكم تقرون 
هذه القوانين © ولا فأنكم تتيحون للفجار قرصة الفرار من 
العقاب ؛ وتغرون لصوص الأموال على أن يزعموا أنهم زئاة» 
إدراكا بأنهم إذا انتحلوا هذا الغرض لتبرير دخولهم بيوت 
الناس »© قلن يمسهم سوء ! 
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آثبات ان الجريمة لم تكن مدبرة 

« آلا انظروا يا حخضرات القضاة مازعمه اهل ذلك الرجل 
من أننى كلفت الخادم بأن « تستدرجه » .. أننى أعتقد أنه 
كان من حقى أن أنتهج آية وسيلة للايقاع بين أاغوى 
زوجتى ! .. ولو اتنى اكتفيت بالكلام دون العمل لكنت من 
المخطئين .. والواقع أن الأمور كانت فى تلك الأثناء قد تطورت 
إلى مدى بعيد » حتى ان الماكز ولج دارى مرارا ٠٠‏ لذلك 
أعتقد اننى لم اتجاوز حقوقى » مهمسا كانت الوسسيلة التى 
إستعنت بها للقبض عليه . . ومع ذلك ؛ فثقوا أن زعم الاتهام 
اثنى « دبرت » خطة الايقاع يغريمى تدبيرا سابقا » إنيا هو 
اتهام زائف ايضبا . ٠‏ وتستطيعون ان تلمسوا الدليل على ذلك 
فيما سارويه لكم ٠‏ 

« لقد قصصت عليكم كيف أننى التقيت يصديقى 
« سوستراتس » وهو عائد من الريف عند مغرب اليس * 
وكيف أنه تناول عشاءه معى © حتى إذا استراح وانتعش ؛ 
بادر إلى الانصراف .. فسلوا اتفسكم أولا ‏ أيها السادة : 
لو أننى كنت قد رسمت ف تلك الللية « خطة » لاستدراج 
« ايراتو تين 6 والققلاء' عليه'عمدا الم يكن من 
المستحسن أن أدع صديقى « سوستراتس » يتناول عقاءه 
قا أى مكان آخر » بدلا من أن اصحبه إلى دارى واقدم له 
العا ؛ . . وليس من شك فى أن وجود ضيف فى الذار كان 
خليقا بأن يثبط عزيمة 7 ايراتوستينس » ويجعله يحجم عن 
التسلل إلى البيت فى تلك الليلة ! 
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« ثم .. أترونه كان محتملا ‏ لو كنت أعرف أن 
« ايراتوستيئس » قادم ٠.‏ أن ادع ضصيفى ينصرف ويخلفئثى 
وحيدا ؟ .. آما كان من المعقول أن الحف عليه فى البقاء حتى 
يساعدنى فى انزال العقوبة بالفاجر 5 
« ومن ناحية أخرى » ألم يخطر لكم يها السادة ؛ أنه قد 
كان بوسمعى أن أدعو أصدقائى فى أثناء النهار كى يجتمعوا فى 
منزل أحد المعارف القاطنين على مقربة من دارى ؛ تسهيلا 
لإجراءات استدعائهم فى اللحظة المناسبة »؛ بدلا من أن انطلق 
قى الليل للبحث عنهم بعد اكتشاف مر تسلل الجائى إلى بيتى» 
دون أن أثق مما إذا كنت ساجدهم أو لا اجدهم ؟! .. لقد 
وجدت أن بعضهم كان قعلا خارج المدينة » ( وما كان لى 
سابق علم بذلك ) ؛ والبعض الآخر خارج دورهم ‏ لا ادرى 
أين ! س ومن ثم اكتفيت بأولئك الذين قدر لى أن أجدهم . 
٠. «‏ والمهم فى الأمر هو : الم يدر بخلدكم أنه كان بوسعى 
لو كنت اعرف مقدما بأن الفاجر سيلج دارى فى تلك الليلة 
- ان أوفد الخدم فى النهار إلى اصدقائى حتى اضمن لنفسى 
أقصى درجات السلامة .. إذ من ادرانى أنه لم يكن مسلحا 
بخنجر أو اى ملاح ؟ .. ثم » الم يكن ذلك ادعى إلى ان 
اطمئن إلى اننى سأنزل به القصاص امام أكبر عدد من 
الشهود ؟ . © 


نفى وجود عداء بين القاتل والقتيل 


ومرة أخرى »© دعا « يوفيليتس » قهوده فتقدموا » 
وأكدوا ما قراه الكاتب من اقوال ادلوا بها من قبل فى التحقيق 
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٠+‏ مثبتين أن المتهم طاف بهم قى الليل يدعوهم دون ما سابق 
0 

وعاد المتهم يتابع دفاعه قائلا : 

« القد سمعتم أقوال الشمهؤد يا خضرات القضاة .. 
والآن » استعرضوا القضية فى اذهانكم » وسائلوا اتغسكم 
هل هناك ما يوحى بأنه كان بينى وبين ١‏ ايراتوستينس » 
أى نوع من العداء يوما ما » اللهم الا هذا العداء ! .. انكم 
لن تجدوا أى دليل. » فهو لم يتهيثى قط بشر ؛ ولا حاول ان 
يستصدر حكبا بإقصائى عن البلاد » ولا خاصمنى يوما فى 
قضية خاصة أمام القضاء ... كذلك هو لم يكن يكتم جريمة 
اخكى افتضاحها ؛ حتى يمكن أن يؤول هذا بأنه حافز كاف 
على اغتياله .. لا ولا طمعت بما أقديت عليه فى كسب ثىء 
من الفال 1 + 

« الواقع أنه لم يقم بينى وبينه يوما خصام » لا ولا حتى 
شجار كذاك الذى يقتبك فيه الرجال إذا افرطوا فى الشراب 
.٠‏ بل إن عينى لم تقعا عليه قط قبل تلك الليلة ! فاى 
يمكن أن يغرينى بالإقدام على تلك المخاطرة 6 اللهم 
إلا تلك الآلام التى عانيتها على يديه 5 

« واخيرا ٠.‏ أو ترون من المعقول أن ادعو النان 
ليشسهدوا الجريبة » فى حين أنه كان بوس عى أن ششئت أن 
ارتكبها دون أن يدزى احد أو يشهد ؟ ٠.‏ » 
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امخوا القوانين وعاقبوا الذائدين عن اعراضهم ! 

وإلى هنا » كان « يوقيليتس » قد فرغ من تفنيد الاتهام » 
فتحول يختتم مرافعته قائلا * 

« إننى اعتقد يا حضرات القضاة أن هذا العقاب لم ينفذ 
لمصلحتى الخاصة » وإنما هو المصلحة المجتمع بإسره. ٠.‏ فان 
أمثال هذا الوغد لو أدركوا ما يرتقيهم من قصاص عن جرائمهم 
الترددوا فى انتهاك حرمات سواهم ٠...‏ وهم خليقون بأن يغدوا 
اكثر ترددا لو عرقوا نكم ترون نفسن هذا الراى .. 

« والا .. فين الافضل أن تمحى القوانين القائمة وتسن 
غيرها لتنص على عقاب كل من يذودون عن زوجاتهم » 
ولتضمن الحصانة لكل من يتعقبون الزوجات بالغواية ! .. 
وهذا إجراء أفضل بكثير من أن تتخذ القوائين شركا للايقاع 
بالمواطنين » فتستحث كل رجل على أن يفعل ما يشساء بكل 
داعر يضبطه فى خدر زوجته » ثم تسمح - رغم ذلك - بتعريض 
الشسخص المطعون فى شرفه وكرامته لمحاكمة تفوق فى خطورتها 
ما ينتظر ذلك الذى يدوسس القانون ويفتن زوجات الغير !! 

« انثى مثال لهذة الحالة .٠‏ فها أنذا اقف مهددا بفقدان 
حياتى ؛ وثروتى » وكل شىء ١‏ . لأننىاطعت قوانين الدولة ! » 

وبهذا انتهت مرافعة المتهم عن نفسه ؛ وتعتبر هذه 
المرافعة ‏ كما قدمنا - مق“اروعأفياذج' آأرائعات الجنائبة » 
ومن خير ما كتب 7 ليسياس ٠٠.»‏ فهو قد وثق من قوة موقف 
المتهم إلى درجة جعلته يحيله على أن يقول إنه لم يرتكت 
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جريمته تمشيا مع القوائين فحسب » بل تمادى فجعله يقول 
أنه بارتكابها إنما كان يطيع ما آمرت به القوان من قتل الزانى ! 
٠٠‏ وف هذا مغالطة اق الواقع - لان القوانين“لم تضر على 
الثآر للعرض بهذه الطريقة .٠‏ فضلا عن أنها نصت على امكان 
قبول التعويض المالى فى هده الحال ٠‏ 

على أن براعة كاتب المرافعة تبين اكثر وضوحا فى سياقها 
ذاته » فانه قد جعل المتهم. يفصل قصته فى اسهاب ليبين كيف 
أنه كان زوجا ككل الأزواج ؛ كريما ؛ رحيما ؛ يئق فى زوجته 
ولكنه لا يسام لها الحبل على الغارب . . وكيف أنه عاشى طويلا 
فى غمرة الخداع دون ان يدرى > على يدى داعر إعتاد اغواء 
الثسام ٠.‏ 

وهكذا قصد من امراقعة تهيئة الاذهان حتى إذا بلغ 
المتهم فى قصته شرح الحادث الذى سفك فيه دم غريبه ؛ كان 
قد اكتسب عطف قضاته فلم يستنكروا اغتياله شخصا اعزل 
على مششهد من الملا » ويرغم ضراعاته وتوسلاته ! 

كذلك كانت المرافعة من القوة بحيث اظهرت ان الجريمة 
كانت قصاصا حقا » لا خطة مدبرة مقصودة ٠٠.‏ وهى اكثر قوة 
فى نهايتها إذ تحاول اقناع القضاة انهم إذّيحكمون باخلاء سراح 
المتهم ؛ إنما يحققون الصالح العام » ويعززون ما يتبقى من 
احترام لحرمات البيوت ! 

اهمال دور الزوجة وذنبها 

على أن من اغزب المظاهر التى اكتنفت هذه المرافعة + 

خلوها من أى شىء يتصل بدور الزوجة أو مسلكها » اكتقاء 
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بالنص على أن اتصال الفاجر بها إنها تم عن طريق الخادم » وان 
لقاءهيا الأول تم فى متاسبة من المناسبات النادرة التى كان 
يباح فيها للمراة الظهور آمام الملا فى اثيئا ٠.‏ وهى مناسبة 
جنازة احد الموتى ! 

وميا يلاحظ أيضا حرص الدفاع على وصف الزوجة بانها 
كانت «ضحية» للداعر » فهو الذى «افسدها» و « اغواها )» 
ومع أنه من الواضح انها كانت شريكة له فى الإثم » إلا ان 
زوجها تنكب الإشارة إلى ذنيها ٠...‏ 

بقيت اسئلة ثلاثة تعن للقارىء فى خاتمة هذه الماسساة » 
وعئ: 

5 هل تلام الخادية على خيانتها لسيدتها‎ ١ 

والجواب : طبعا لا ٠٠‏ فقد كان مصيرها فى يد سيدها » 
الذى كان يملك أن يعذبها بكافة وسائل التعذيب الجثمائى ٠.‏ 
أو يقتلها ٠٠‏ أو يفعل بها ما يحلو له ! 

؟ ساما سبر مغالاة الزوج فى الإشسارة إلى متاعب صعود 
السلم الموصلة بين طابقى منزله » وهبوطها 5 

والجواب أن السلم التى كائنت شائعة فى بيوت اثينا 
القديمة هى السام الخشبية البسيطة كالتى يتسلقها النقاشون 
الآن ليدهتوا الجدران .. ومن هنا يمكن تصور الخطر الذى 
تتعرض له إيراة تحمل طفلا » إذا هى أكثرت من الصعود 
والهبوط عليه .. 
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ا س ما هو الحكم الذى صدر فى القضية فى النهاية 5 
والواقع انه وان خلت سجلات المحاكية من ذكر'الحكم 

الذى صدرفيها »'فان الذلائل كلها ترجح أنه كان حكها ببراءة 

المنهم ! . . لا منيما وقد كان الاثينيون يتمئوؤون من الزنا عل 
الاشمئزاز » ويعلقون أهمية كيرى على رابطة الحم ودورها 
فّ تقرير الوراثة » وواجب الأبناء نحو رعاية قبور آبائهم 
واقامة شسعائر العبادة على ارواحهم ٠.‏ ومن هنا كانت تتخذ 
كل حيطة ممكنة لتأمين عفة المراة » والزامها العزلة ف حياتهاء 
كما فى نظام ٠,‏ الجريم. » فى الشرق ! 








١‏ بشو صام الاك السقاع 
10 الساء هي الئامسى» 
آبشع جرائم الملك السفاح زير النساء « هنرى الثامن ») 
آحد كتاب اللمحقق الإنجليزى سير «باتريك هستتجز 0 
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الملكة فى القفص 

ك1 

5 ان اللي 23 

كك سنك :1 

ستة وعشرون سنة ٠.‏ 

ح لتبك ؟ 

- ملكة إنجلترا ! 

اقسمى أن تتولى الحق ؛ والحق كله » ولا شىء غير 
الحق ! 


. وأقسيت‎ ٠... 

أنت متهمة بأنك وانت زوجة للملك هئرى الثامن قد 
ارتكبت جبريمة الزئا مع كل من ٠...‏ و .... و.. 
و....و...ء*خماقولك 1 

وقبل أن نسمع جوابها ينيغى أن نعرف القصة من 
بدايتها ٠.‏ 

زير النساء 

تعزى الشهرة العريضة التى لمقت باسم الملك هنرى 
الثامن فى التاريخ ‏ والتى لا يسبتحقها فى الواقع - إلى سببين: 
أولهيًا ؛ شراهته الهائلة فى الطعام والنساء ؛ التى جعلقه 
يتزوج ست مرات » على التوالى » يحيث اس تحق لقب ١‏ زير 
نساء » !.. والسبب الثانى لتلك الشهرة :انتحاله لنفسه لقب 
« حامى الايمان » » مع أن نظرة واحدة إلى سجلات المحاكمات 





يحاكية سقراط ومحاكمات اخرى 7/1و 
التى جرت خلال.مدة حكمه ؛ والتى بلغت اوجها ببحاكيته 
المروعة لزوجتهالملكة « آن بولين » ».تكفى لان تنتزع من ذكراه 
كل أستحقاق لشرف ١‏ حباية » الايّدان » بل كل اسبتحتاق 
للشهرة وخُلود الاسم » ايا كان أبساسهما .. ! 
وللقب « حامى الايمان » هذا قصة طريفة .. على اثر 
نفور هترى الثامن من زوجته الأولى الفاضلة « كاترين أوف 
أراجون » أخذ يسعئ لدى البابا كى يقضى بتطليقه منها ؛ فليا 
رفضض البابا ‏ سواء لأسباب ديئية او سياسية ‏ أن يجيبه 
إلى طلبه الظالم » اكتشف هنرى فجأة أنه هو وليس البايا 
الذى يستخق لقب حامى الايمان + فاطلقه على تقسنه 1.: 
بحرمانه من رحمة الكنيسة 











يوافق البابا على تطليقه فسيجد من يطلقه » وسوف يتزوج 
من المرأة التى راقت فى عينيه » المدعوة « آن بولين » مهسا 
كانت الاحوال ! 


ومغى الملك فى طريقه » فطلق ١‏ كاترين » وتزوج من ” آن 
يولين » فكان انتصاره على البابا كابلا ! .. وإذ ادهشته 
السهولة التى تم بها الآمر كله ؛ قرر أن لا يحتمل فى المستقبل 
اى اتمكل أو مرطة لرفياته من آي مَشدن كان ': + وئد كلكا 
اليوم ظهر على حقيقته » كطاغية لا يرحم »؛ وسفاك متوحشس »4 
وملك معَرط دن كل مبعكة و خلكتتتكه ٠‏ ولم يعنت ف الول 
إنسسان أعلى من أن يلحقه سخط الملك أو ادنى من أن يحيسق 
001 
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عذراء ( كنت » 

وكانت ضحيته الأولى فتاة تدعى ١‏ اليزابيث بارتون » 
أو عذراء « كنت» المقدسة كا أطلق عليها ! .. وكانت د 
تنبأت بأن الملك إذا لم يعدل عن تطليقه لزوجته ١‏ كاترين » 
وزواجه من « آن بولين » فسوف يموت فى خلال شهر من اتمام 
الزواج ! ... وكانت هذه التبوءة التعسة أقسى من أن يتحيلها 
الطاغية » فأوصى برلمانه المطيع المتملق بأن يصدر من فوره 
تشريعا يقضى بمعاقبة « عذراء كنت » واعتقال جميع اصدقائها 
وأتباعها » كما يقضى باعتبار كل من يرقضى الاعتراف علنا بأن 
الملك هنرى الثامن هو حامى الايمان ورئيسس الكنيسة : مرتكيا 
لجريمة الخيانة العظمى !.. ولكى يقنع الشعب بأن التشريع 
ليس « صوريا » عمد بيجرد زواجه إلى تطبيقه على اثثين من 
رعاياه ىق وحشية مروعة تفوق كل وصف وتصديق ! 

كان أولهما اسقف روشستر ؛ الذى لم يكد يبدى ترددا 
فى الاعتراف للممك برئاسته الدينية حتى أمر عئرى بإلقائه فى 
السجن ومحاكيته ؛ ثم اوحى إلى الهيئة التى ثولت هذه 
العاكية يان تمدرا عليه حكبها النالن >3 ند حكينا انآ شيل 
من رقبتك فى حيل المشنقة + على أن يرفع الحبل عن عثئقك 
وانت ما تزال « تنصف » حى ؛ ثم يقصل راسك بالسيف 
ويقطع جسمك إلى اربعة أجزاء ! » 

وقذ نفذ الحكم فعلا فى ؟؟ يونية سنة ولاةا .. 

ولكن تلا خلك ما هنو ايز وادقئ: . . تعد طالب 'الملك 
ضديته اللقرب سير « توماسن مور » - وكاقٌ يحظئ بحن 
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الشعب الإنجليزى واحترام أوروبا بأسرها ‏ بآن يعترف 
بلقبه الدينى الجديد ٠.‏ فلم ييض على إعدام الأستف 
أسبوعان حتى وقف 7 سير توماس مور » فى قفص الاتهام 
ا 0 عن النطق يعبارة الاعتراف التى طلبها 
الملك منه ! 

واعترف الرجل بجريمته » قصدر الحكم تإعدامه 1 .: 
ثم نفذ الحكم فعلا فقضل راسه عن جسده وعلق ذلك الراس 
الذى امتلا يوما بالحكية واوحى لصاحبه بتأليف كتابة 
الخالد « يوتوبيا » او الجزيرة المثالية  »‏ الذى سنتقدم للقراء 
فى عدد تال خلاصة شائقة له ب فوق قنطرة لندن حتى شبعت 
منه انظار المارة جميعا ٠٠‏ وعندئذ ألقى فى نهر انتيمس ! 

ذلكم كان الملك الذى اوقف ‏ بعد عام واحد من الحوادث 
السالفة ‏ زوجته الثانية الملكة 8 آن يولين » فى قفص الاتهام 
كى تحاكم بتهمة ٠.‏ الزنا ! 

عشاق الملكة الخمسة ! 

ولكى يكون القارىء فكرة غن المهزلة التى انطوت عليها 
هذه المحاكية » نرجع به قليلا إلى الوراء ٠‏ . 

عندما قشل هنرى فى الحضول من البابا على قران 
بتطليقه من زوجته الأولى «كاترين»؛ جمع فى يوم 55 مايو سنة 
7 اساقفة إنجلترا المطيعين المنافقين وحصل منهم على 
يقضى بأن زواج الملك من 
«اعكرين يكان وما زال كان الساسه ؛ ومت م فهو كر وة 
الزواج ممن يثساء ! 
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وتزوج هنرى فعلا من « آن بولين » ٠ ٠‏ ولكن لم تنقتض ص 
هذا الزواج ثلاث سئوات حتى راقت فى عين هنرى امرا 
أخرى تدعى « جين سيمور » فأراد الزواج منها ٠.‏ وكان : 
طبعا من إيجاد طريقة يتخلص بها أولا من زوجته التعسة .. 
وهنا لم يكن اسهل من أن تحرص إحدى وصيفات قصره على 
إرضاء مولاها فى مناسبة كهذه » فتقديت إليه غجأة فى اول 
مايو سنة107577 تنبئه بانها:2 بتبسمعت » من امراة تدعئ 
« ليدى ونجفيلد » ان زوجته الملكة قد ارتكبت جريمة الزنا ٠.‏ 
ومع أكثر من رجل !! 

ولعل من دؤاعى السخرية أن ليدى ونجفيلد الذكورة 
كانت قد ماتت قبل ذلك التاريخ » لسكن: الواشية زعت ان 
الليدئ صرحت قبل بموتها باسياء:«إعقاق » اللكة ؛.ومنهم 
ثلاثة من موظفى القصر الملكى هم ؛ « نوريس » و اويستون» 
و « بريريتون » * ثم عازف موسيقى من عازفى البلاط يدعى 
« مارك سميتون »؛ ٠.‏ اما الخليل الخامس للملكة فلم يكن 
وى .« شقيتها .© اللورد. زوكنقوزد"! 

وى اليوم نفسه الذى تلقى فيه الملك هذه الأثباء ار 
بمحاكية الرجال الخمسة بتهمة الخيائة العظمى * عليهم 
يزج بهم فى السجن .. ثم القى القبض على الملكة نفسها » 
التى لم تعرف التهية المنسوبة إليها إلا وههى فى الزورق الذى 
طتك تك إن المتون لانت لكت ٠-10‏ وتجدع اموا الشهود 
على انها احتجت من فورها فى اباء على هذه التهمة القائنة 
وانكرتها بشدة ٠.‏ لكن احتجاجها وإنكارها ديا أدراج 
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الرياح 6 غقد اودعت إحذى زنزانات السجن وحيل بينها وبين 
مقابلة اى مدافع او مشير ! 

الماشق الذى اعترف ! 

وق الوقت تفسه نشط اعوان الملك سعيا إلى الحصول 
من عشاق الملكة او من احدهم على اعتراف يثبت ضدها التهبة 
أو يعززها على الاقل ٠٠‏ وى سبيل انتزاع هذا الاعتراف 
استخديت مع المتهمين الخمسة ششتى اساليب :الاكراة والاغراء 
التى يستطيع الخيال تصورها ! .. وقد قرر أولهم ١‏ نوريس» 
فى هذا الصدد ان المحققين وعدوه باخلاء مسبيله نهائيا إذا 
اعترف بالذنب على نفسه وعلى 7 شتريكته » الملكة » فكان 
جوابه القاطع انه يؤثر الموت على ان يعمد إلى هذا الافتراء 
الزائف © وابدى استعداده لار ز اى إنسان ينسب إليه أنه 
قد ارتكب مع الملكة ذلك الإثم الفظيع ! 

وإذ فشل المحققون على النحو نفسه مع ثلاثة آخرين من 
التهبين 6 لم يبقاق جتقية اق لفسسمف الجديع واوعلهم 
عزما : عازف الموسنيقى 7 فرائك سيمتون » .. فنجحوا فى 
الحصول منه غلى اعتراف بارتكاب جريمة الزنا مع الملكة ! 

وبطبيعة الحال لم تكن لهذا الاعتراف أية قيمة كدليل من 
أدلة الاثبات إلا فيما يتعلق يصاحبه وحده ؛ دون شريكته ٠.‏ 
ورغم ذلك فقد استخدمت السبلطات كل ما فى وسعها من حيلة 
لعدم تمكيت الملكة من استجواب المتهمالمعترف أو سماع 
قهادته ! .. وكان السبيل إلى ابعاده « قانونيا » سليما فى 
مظهره 4.فقد كان القانون يحرم على القضاء سسماع شسهادة 
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لكن اختجاجها وانكارها ذهبا آدراج الرياح » فقد اودعت احدى 
زنزانات السجن وحيل بينها وبين مقابلة أى مدافع أو مثسر !.. 


محاكمة سقراط ومحاكمات أخرى الا 
المجرم « المحكوم عليه 6 ! ٠.‏ ومن هنا قدم العشاق الخمسة 
إلى المحاكمة فى وستمتستر يتهمة الخيانة ؛ قبل مضى .اثنى 
عشر يوما على سماع الملك يقصة خيانة زوجته ! 

ورغم عدم قيام أدنى دليل ضد بقية المتهمين الذين لم 
يعترفوا » فقد حكيت المحكبة عليهم جميعا بالإعدام » عقابا 
لهم على جريمة الزنا بالملكة ! ٠.‏ وبصدور الحكم حرمت 
الملكة نهائيا من حق المطالية بسماع شهادتهم أو مناققشة 
اعتراف المعترف منهم اثناء محاكمتها عى : التى كان محددا لها 
ان تجرى بعد يؤمين .. ٠‏ وهكذا امست التعسة مجردة من كل 
حول أو طول ! 

ولم يلبث أن نفذ فى العثساق الأريعة « غير المعترفين » 
حكم الاعدام بالفأس » أما خامسهم الذى اعترف فقد أدركته 
رآفة » الملك فآمر بإعدامه ششئقا ! 

محاكمة الملكة 

وفى الخامس عشر من مايو سنة 1917 اقتيدت ١‏ آن 
بولين » من سجنها فى برج لئدن إلى قاعة وستمنستر كى 
تحاكم .. وكانت الملكة يومئذ فى السادسة والعشرين ؛ اجهل 
انون واساليب اسنتخدامه للدفاع عن نفسها ! ومع 
ذلك فقد حيل بينها وبين الاستعائة بآأى خبير فى القانون 
يوجه دقاعها ‏ ولم يكن نظام المحامين بالمعنى المعروف اليوم 
قد وجد فى ذلك العصر ‏ فوقفت فى قاعة المحكية الفنسيحة 
الرهيبة بيفردها » وليسس إلى جانبها صديق يشجعها أو مخلوق 
يعطف عليها ؛ فى مواجهة تسعة وعثيرين من يوخ المملكة 
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ونبلائها الذين كانت,تتالف منهم هيئة المحكمة © وعلى قرارهم 
يتوقف مصيرها » وكان يرأسهم « الدوق اوف تورفولك » كبير 
القضاة ٠.٠.‏ 

وقد اديرت جلسّة المحاكمة فق البداية وفقا للقواعد 
القاتونية المفررة » بَكلَ دفة وصَرابَة ١.‏ . متلى على المتهجلة 
صاحبة الجلالة ‏ لأآول مرة  !‏ قرار الاتهام الموجه إليها ء 
والذى يتضمن تفصيلات التهمة .. ثم طلب إليها ان تقف فى 
مكانها وترفع يدها اليمنى ختقسم ثم تقرر : هل هى مذتبة ام 
بريئة 1 

وكان جوابها : انها بريئة ‏ 

ومنذ تلك اللحظة اختفت من قاعة المحكنة كل مظاهر 
وإجراءات المحاكية العادلة .. فلم يقدم ممثل الاتهام أى دليل 
يعزز التمهة ضد المتهمة © ولا اتى بواقعة محددة تحتاج منها 
إلى رد أو تفنيد » ولا نودى شاهد واحد تستطيع المتهية 
مناقكسته أو سؤاله ٠.1‏ بل انها لم تستطع نفى روإية « ليددى 
ونجفيلد » الشساهدة :الوحيدة » المتوفاة ! .. او تفنيد اقوال 
عازف الموسنيقى المعترف ؛ ولو فى غيابه + بحكم القاتون الذى 
يمنع المتهم من الدفاع عن نفسه فالتهم الخطيرة بلسائه ! .. 
ولو حضر معها اثناء المحاكمة ابسط مدافع لتمسك على الاقل 
بان القانون لا يسمح بإدانة متهم دون دليل ما ! ولكن من أين 
كان لها ذلك وقد منعت من أن تقول أو تفعل شيئا قد يؤدى 
إلى تبرئتها ؟ 
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اللفكة تتوسل .. 1 

وعبثا ناشدت المسكينة قضاتها » مؤكدة أن جميع الأفعال 
والآقوال المنسبوية إليها مكذوبة من اساسها » وانها لم ترتكب 
اثما !.. فقد انصت رئيس القضاة إلى توسلاتها صابتا ! .. 
وكان مظهرها ورقة مسلكها وهى تستجدى القضاة حياتها 
مؤثرين للغاية » بحيث خشثى البعض ان تستميل إليها عواطف 
الشيوخ فينسوا «واجبهم» ويحكيوا ببراءتها ! .. ولكن وجود 
رئيسهم اليقظ كان له من التأثير عليهم ما حال دون وقوع هذه 
« الكارثة » ! .. أو لعل القضاة التسعة والعثرين انفسهم 
لم تكن لهم الشنجاعة الكافية كى يتحدوا ملكهم الطاغية ..! 





أيا كانت الاسباب فقد صدر الحكم بالاجماع ؛ اضيا 
بادنة المتهمة ؛ وإعدامها حرقا ! .. اللهم إلا إذا اخذت املك 
الشفقة عليها فاستبدل بحكم الحرق ٠.‏ الاعدام بالقاس ! 

ساعة التنفيذ ! 

وحدد لاعدام « آن بولين » اليوم السابع عشر من القه 
نفسه ‏ أى. بعد يومين فقط من اللحاكمة !.. وق صبيحة 
ذلك اليوم دخل على السجيئة من « يبشرها » بان الملك قد 
تعطف فسمح يانقاذها من عذاب الموت حرقا ؛ وإعدامها بدلا 
من تلك بالقاس :. وان الحكم سيئفذ فى غعصر اليوم 
تفسه ! تجب اإلكة بغير هذه العبارة : « كنت اتمتى 
أن اموت قبل حلول هذا اليوم » كى انجو من آلامه .. » 
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لكن رحمة الملك الماجن اتسعت لتصرف آخر كريم )6 
فقد امر يأن يستدعى لها خصيصا من مدينة « كاليه » بفرتسا 
جلاد افستهر ببراعته فى الإجهاز على ضحاياه من اول ضربة ! 
فلما زفت إلى « آن بولين » هذه « البشرى » اجانت 
ساخرة : ١‏ لكنى لا أملك غير رقية نحيلة !» . 
واطاحت بالرقبة النحيلة اول ضربة من الجلاد ! 









سرش دلتررالى 


الغامالذ تقد لك اليك 
وأعس فليترا الك جمس ارول 1 





بن محاكمة سقراط ومحاكمات اخرى 
يا 
الذكاء الذى أودى بصاحيبه ؟ 

وراء كل محاكمة خائدة فى التاريخ قصة ٠.‏ وك 
ا تطوى هذه القصة از ...لا ورف ا 
ببال .٠‏ وقصة « سير وولتر رائى » دليل على ذلك ٠‏ 
فقد كان « رالى » خليقا بان يعيثى حياته مغامرا خامل 
الذكر » وشاعرا مغمورا » ومؤلفا غير معروف © لولا 
أن الهمه ذكاؤه ح يوما ‏ أن يبسط عباءته على سطح 
بركة ماء » لتتمكن الملكة ١‏ اليزابيث )» الاولى من أن 
تخطو دون أن يمسها الماء الراكد .. وكانت هذه 
المجاملة البارعة سيبا فى أن قربته اليزابيث منها » 
وانزلته مكانة كم تؤثر بها رجلا قبله » وهى التى كنت 
اتتاسدق بانهسنا ا( فزوج لكؤي :41 فلات غمرها بلا 
زواج ! 

ولقد رفعت هذه الحظوة « 
اس يك 
المتاعب والمصائب > كانت الغيرة سببها الأول : غيرة 
الملكة عندما أقدم على الزواج » وغيرة 1 الحاسدين لما 
بلغه من مكانة .. ثم قدر لله أن يدفع راسه ثمنا » فى 
لصي ا محاكيته - التى يقدمها لك 
الات )الى هذا الفكر الحرب المتصاتاق 


1010111 
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حياة باهرة .٠‏ وموت « باهر » ! 
لعل ابرز الظواهر قى حياة «نسير وولتر زالى » 4 انها 
كانت مليئة بالارتفاعات الشاهقة والانخفاضات السحيقة ٠.‏ 
أواما يكن أن نسميه ‏ تجاوزا ‏ ب « المطبات » 
الشديد !. . كانت حياة مفعمة بكل طريف : إذ قدر لصاحبها 
ان يبدى من الحذق فى القبض على سيفه » بقدر ما أتدى من 
الحذق فى القبض على قليه ٠.‏ فقد كان جنديا يظفرا » 
وملاحا بارعا » كما كان سياسيا قديرا » وشاعرا مجيدا ؟ 
وروائيا مبدعا .. وكان مقظورا على حب المغامرة ؛ وعلى 
الجراة والاقدام » كيا كان وسيما » مكتهل الرجولة ٠‏ 
واكسبته هذه الميزات وتلك حظلوة لدى الملكة اليزا ث لم 
ينلها قبله إنسان » ولكنها ‏ فى الوقت ذاته ‏ كانت نقمة 
عليه » إذ انتهت به إلى اتعس ميتة ! 
وكما بهرت حياة « وولتر .رالى » المجتمع الإنجليزى » 
فكذلك بهرته وفانه » إذ جاءت نتيجة محاكية من اغرب 
المحاكمات التى حملها الينا التاريخ ٠.‏ محاكية اسفرت عن 
الحكم عليه بالاعدام ‏ بوصقه خائئا ‏ دون ما قريئة تؤكد 
ذنبه » ودون ما استناد إلا إلى ما لفقه له غرماؤه ٠.‏ ولكن 
املك جيمس - الذى خلف اليزاييث ‏ عفا عنه 6 واستبقاه 
مسجينا فى « برج لندن » » معتقل الامراء وعلية القوم ٠.‏ 
وق هذا السجن قفى سير وولتر اثنتى عشرة نسنة ؛ ثم اطلق 
سراحه فى ظروف لا تقل غرابة عن ظروف محاكمته .. اطلق 
سراخه لمجرد رغبة اللك فى ايقاده ليبحث له عن مورد 
للثروة ! 
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ولكن الموت بسيف الجلاد كان يكين له بالرماد » إذ 
انتهى مصيره إلى تنفيذ الإعدام فيه » لأنه اخفق فى العشور 
على الثروة التى كان ينشدها جيمس ! 


يتزوج دون إذن الملكة ٠٠‏ فيسجن وعروسه ! 


ولد « سير وولتر رالى » فى سئة 1582 ٠‏ ويبدو أنه:كان 
مفظورا على حب المغامرة » وعلى القنغف بالسسيف وبالعلم 
وبالقلم معا فقد'تضى سنتوات :وهو يخارب فى غرنس ات 
فاكتسب صيثا عريضًا كجندى هنهم - ثم تحول إلى ذراسة 
القاثون » واخذ يقضى خراغه ى.نظم الشمعر ٠‏ بيد انه لم يلبث 
أن ارتد إلى الجندية » واشتزك فى حزوب دارت فى ايرلتدا » 
فابدى فيها من القشجاعة والإقدام ما اذاع صيته ٠‏ وما إن بلغ 
الثلاثين » حتى كان قد اسنتقر فى لندن » وائجه إلى الساسة 
فحالفه التوفيق فيها » واستطاع ان يكتسب حظوة لدى 
الملكة اليزابيث الأولى . 

وعلى الرغم مما كان يقال من أن اليزابيث وهبت نفسها 
لمنصبها » و « تزوجت العرش » »؛ الا أن الشائعات كانت 
تتناثر عن غراميات لها .. وقيل إن باب الهوى هو الذى 
أفضى ١‏ بسير وولتر رالى » إلى الكائة التى اكتسبها لديها ! 
وقد ساعد على تأكيد ذلك » ما حدث حين أقدم الشاب على 
الزواج دون ان.يستاذن الملكة » يل دون أن يخبرها ..٠‏ خقد 
أعلنت موقفها ازاء تصرفه هذا » يان زجت يه ويعروسه فى 
لين تبرج لندن 6 1 
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وكانت هذه النقمة كفيلة بأن تقضى على الشاب المغامر» 
لولا ان لان قلب اليزابيث له من جديد ٠‏ وسجل التاريخ ‏ إذ 
ذلك ان « الحكمة » تفوقت على « الهوى » لدى « الملكة 
العثراء ! » » فأفرجت عن الثشاب من اجل الصالح العام .. 
فقد حدث أن قام فى ( دار تسماوث ) شغب خطير » آثاره 
ملاحق البارجة «. ديفون » » احتجاجا على ما رأوه من غبن 
واقع عليهم عند توزيع الأسلاب التى كانوا قد غنيوها من 
٠. 3‏ وعندما أخفق المسئولون 












فى قمع الشغب ‏ 
أن ملاحى « ديفون» كانوا يتعلقون ببسبير وولتر رالى . 
ويكادون يعبدونه : ومن ثم رات الملكة أنه خير من يمدىء 
هياجهم .. وصح ما توقعت »© ناسترد المقامر القساب مكاننه 
وحظوته لدى اليزابيك !1 

يرحل إلى الدنيا الجديدة ٠٠١‏ بحثا عن مديئة الذهب ! 

وتعتبر هذه الفترة أزهى فترات حياة ‏ :سير وولتر رالى » 
وقد عاد خلالها ب يخصص جزءا من وقته لتلك المغايرات 
التى اقترنت باسمه ٠‏ ولعل أروعها ؛ واشبهها بالخيال » هى 
تلك التى حملته إلى امريكا بحثا عن الذهب فتد تناهت 
إلى علمه اسطورة تزعم وجود مدينة مسحورة فى ( جيانا ) ؛ 
أطلق عليها البعض اسم ( مانوا ) ؛ واطلق عليها بعض آخر 
اسم ( الدورادو ) » أى « الرجل المكسو بالذهب » 4 نسبة 
إلى رجل كان يستحم بالذهب لفرط توفر هذا المعدن النفيس 
فى تلك المنطقة من الدنيا الجديذة 1 
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ولقد ظلت هذه الاسطورة تتردد فى خيال المغامر 
الجرىء ؛ حتى حملته فى سئة 1858 - وقد بلغ الثالثة 
والأربعين من عمره ‏ إلى أن يقود حيلة إلى مصب نهر 
( اورينوكو ) بامريكا » بحثًا عن اللذينة المشحورة .١.!‏ ومع 
أن الحملة باءت بالفشل ؛ إلا انها دعمت الفكرة الخيالية فى 
ذهن ١‏ سير وولتر » وجعلت منها يقيئا راسخا .. على انه1 
- من ناحية اخرى - ادت إلى اضمحلال نفوذه لذى الملكة 
اليزابيث ؛ لاسيما واتها كانت قد قربت إليها شدخصا آخر » 
أوفر قوة وانضر شبايا » هو « ايرل اسيكنس 6 1 
يزابيث اذنيها عن كل رجاء لوولد 
زالى » الذى كان حب المغادر 0 
ولا يدع له فرصة للاستقرار ٠٠‏ وبلغ من" انصراف اليزابيث 
عنه » انها لم تضغ إلى ماراح ينَدْرَها به من خطر امسسباتياً 
تل ريطاي 1 2 

يدمر الأسطول الأسبانى ٠١‏ فتنقم عليه الملكة !! 

على ان الذمر لم يلبث أن حمل اليزابيث على ان تمل 
انذارات سير وولتر أذنا ٠‏ فما إن علمت بأن الإسبان كانوا 
يتأهبون بالفعل لغزو انجلترا © حتى قفزت إلى ذهنها صور 
الاسطول الاسيانى العظيم ( الارمادا ) » فاذكت روح 
الصراع فى نفسها التى كانت القيخوخة قد دبت إليها . ٠‏ 
ومن ثم قررت الملكة أن تسبق الاعداء إلى الهجوم » د 
حملة كبيرة ضدهم ٠‏ ومع أن « سير وولتر رالى » كان بين 
قادتها » إلا أنه لم يكن القائد الأول لها ؛ إذ عقدت الملكة لواء 
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القيّادة لمنافئسة ومزاحمة ., ايرلٌ اسيكنس ؛ اصغر من نعتوا 
يالحظوة لديها ! 
وكان الهدف الأول للحملة هو تدمير الأسطول الاسبائى 
الذى كان قابعا تى ( قادشى ) ٠‏ ولكن القائد الشاب ابى الا ان 
يغزو المديئة برا ؛ فتولى «سير وولتر» مهاجمة الأسطول بحرا 
. . وبيتما متى « ايرل اسيكس » بفشل ذريع » ظفر « سير 
وولتر» بفوز باهرء يعتبر من اعظم ما احرزته البحريةالإنجايزية 
فى عهد اليزابيث» . ولكن النحس ابى الا ان يشوه عظمة هذا 
الانتصاز © إذ اقدم الاسبان على حرق السفينة التى كانت 
محملة بالكنوز والاموال المدخرة لأنسطولهم » فلم يقدر للانجليز 
أن يظفروا بأسلاب أو غنائم ٠‏ ومن ثم اعتبرت الحيلة فاثملة)؛ 
رغم انها ديرت الاسسطول الاسبائى ٠‏ وتبلورت نقية 
اليزابيث فى الغضب على « رالى  »‏ وليس على إلقائد 
الأول للحملة ‏ ومن ثم لم يعد « سير وولتر » إلى سابق 
حظوته لدى مولاته ! 


القائد الفاشل يدس لمساعده .. « البطل » ! 


ولم يفت كل هذا قى روح المغامر الدؤوب ؛ بل لل 
يسعى لدى الملكة حتى اقنعها بايفاد حملة بحرية جديدة ضد 
الاسبان » إِذ عاد ملك اأسبانيا ‏ فى سنة 1011 يبنى 
اسطولا جديدا لغزو إنجلترا ٠‏ ومرة اخرى ؛ قدر ل 7« وولتر 
رالى » ان يخرج فى حرب بحرية » ولكئه فى هذه المرة ايضا ‏ 
التى كانت المرة الأخيرة من نوغها كذلك - لم يكن القائد 
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الاول © بل كان مساعدا « لايرل اسيك الك 
لدى اليزابيث ! ان ا 


ومن » اخفق 7 و3 خطة 5 
ٍ جديد » أخفق «اسيكس» فى كل خطة ومحاولة © بينيا 
ظفر « رالى  »‏ سخصيا - بانتصارات مشرفة وإن لم تنقق 
الحملة من الفقل:!... وقابلت اليزابيث هذه | 3 
عارمة وسخط جائ 0 ال 

أرمة و جائح .. ولكنها لم تصبهما على قائد الحملة » 
وانها صبتهها على « رالى » المسكين » يزعم أنه كان الموحى 
بالشروع كله !.. ولم يكن مسلكها غريباء فقد راح 7اسيكس» 
يوغر صدرها ضد الرجل الذى كان اثيرا قبله بالحظوة لديها 
٠»‏ لااسيما وقداكان فى تمتها على 7 مبير وولتر » أعفاء له 
وهو المسئول الأول - من اللوم ! 

وَالمتاي ح معاي تأتى ‏ 5 
ائب ‏ كما يقول المثل س لا تأتى فرادى ؛ إذ ان 

إلى اسميكين فى النس لسيا وولكر والى نسيانى كان شفيد 
الغيرة من هذا الأخير ؛ قويا فى عدائه له .. ذلك هنو 
رُوَيرَث ميبميل » ع قذي تلق 1 
0 ى اباه « لورد بيرجلى » 6 









البطل يصبح سفاحا ٠٠‏ فى نظر الملك الجديد ! 


» على ان تقلب اليزابيك» ودسئس اسيكس وسيسه‎ ٠ 
لم تندل كثيرا من مسكانة سير وولتر الى فى الاومتاط‎ 

ياسية » فظل قطيا من اقطايها © وواصل الرسالة القن 
آلى على نفسه أن يؤديها ٠٠‏ رسسالة القنبيه إلى خطر 
اسبانيا ؛ إذ كانت الغريمة الكبرى لانجلترا فى ذلك الحين © 
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ولم تجد هذه الدعوة فى الأوساط السياسية آذانا ضاغية » 
يك إن اثرها الوحيد تمثل فى اشتداد عداء ٠‏ روبرت سيسيل » 






لوولتر رالى ! 
وما لبثت ١‏ ابيث أن ماتت »© فخلفها « جيمسن الأول » 
على عرثى انجلترا . وإذا كانت اليزابيث قد اعنزت يشجاعة 


رجال جيفها وبحريتهآ » فان جيمس كان على النقيض 
منها ‏ يكره رجال الحرب » ويؤثر أن يكون مسالما . لذلك فلا 
عجب ق أن انقلبت بطؤلة نسير وولتر رالى » فى نظر الملك 
الجديد » إلى فلل وفك اد 1 ١‏ ولعتدز اما كان جيدين 
مسالا » نانه كان مهل الانقياد للوشاة والدساسين » ومن 
ثم فقد سهل على « روبرت سيسيل » ان يغريه على أن يحرم 
سين وولتر رالى من كل المراكز السامية التى كان يغطلع 
بها ! 

ولا بد ان اعداء « رالى » العديدين ‏ الدّين كانت الغيرة 
تنهش قلوبهم ‏ قد ادركوا إذ ذاك ان عهد المجد والرخاء قد 
انقغى بالنسية لغريمهم .. ولكن من المحقق ان احدا لم 
يخطر له ان النهاية قد تدخذ الكل الذى استرت غنه 
الاحداث ! 

ففى سنة 11.17 » اعتقل رالى بتهمة الخيانة العظمى ! 

أتهام « رالى » بتدبير مؤامرة لاغتيال الملك ! 

وتكاد القرائن التاريخية تجمع على أن المدبر الأول لهذا 
الاتهام » هو « روبرت سيسيل 8 » الذى كان قد اصبيح 
رئيسا لوزراء جيمس الاول ! 
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وكان الاتهام مِوَلقَا من .هتين : افق الاول بتي على 
مؤامرة دبرها. اثنان من قساوسة الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية » لم يؤتيا من الذكاء قسطا يؤهلهما للتآمر ٠٠‏ ومن 
المحقق ان رالى لم تكن له اية علاقة بهذه المؤايرة ! 

واما المؤامرة الثانية ؛ ققد دبرها 7 لورد كوبهتام 6 
الذى كان يحمل لقب « حارسى الموانىء الخيس » - وقيل 
إنها كانت تتضمن اغتيال الملك ! ٠.‏ ولم يكن ثية ما ينم عن 
آية علاقة لرالى بالآمر » سوى خُطاب أرسله إلى «سيسيل» 
وذكر فيه أنه كان يلتقى أخيانا بلورد كوبهام » ناذا يبهذا 
الخطاب يوقظ قوى الخبث والدهاء لدى رئيس الوزراء » 
ويوحى إليه بحيلة طالما استخدمت لانتزاع الاعتراقات من 
المتهمين بالخيائة ٠.‏ فقد عمد « سيسل © إلى ايغار ضكر 
كوبهام » بأن زعم له ان « رالى » قد اتهمه بأنه المدبر الأصلى 
للمؤامرة ! .. واثار هذا الزعم حنق كوبهام » فشاء أن يدفع 
الاتهام عن نفسه ‏ فى سورة الغيظ ‏ فاتهم رالى بأنه هو 
المحرض الآول © والمدبر الوحيد للمؤامرة ! 

وإِذ نمى هذا إلى « رالى » ؛ ادرك لغوره اهيية حيل 
اللورد كوبهام على ان يدلى بالحقيقة كاملة . ٠‏ وكان «كوبهام» 
إذ ذاك سجينا فى « برج لندن » 4 فى حين أن « رالى » لم يكن 
قد اعتقل بعد . ولم تكن ثمة وسيلة للاتصال ينزيل البرج » 
ولكن ذكاء « رالى » الخارق اوحى إليه بأن يلف رسالة حول 
ثمرة من ثمار الفاكهة يلقيها خلال نافذة سجن ١‏ كويهام © 1 :٠‏ 
وأفلحت الحيلة » وتلقى السجين رسالة رالى التى ناشده 





ولكن ذكاء « رالى » الخارق أوحى اليه بان يلف رسالة خول 
ثمرة من ثمار الفاكهة يلقيها خلال تافذة سجن « كوبهام » !.. 
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فيها ان يسحب الاتهام الكاذب الذى عزاه إليه » وأن يجهر 
بالحقيقة فيما يتعلق بعلاقته بهذا الاتهام . فكتب كويهام ‏ 
ردا على ذلك رسالة طويلة تحايل بدوره على ارسالها إلى 
رالى ؛ وقد أقر فيها بآن اتهامه إياه لم يكن ينطوى على كلمة 
حق واحدة »؛ وانما كان من وحى الغيظ والانفعال ٠.٠‏ وذكر 
أنه نادم على ما بدر منه ! 
الخصم الذى رفى بآن يحاكم خصمه ! 

وما إن استحوذ رالى على هذا الاغتراف الذى كتبه 
كوبهام بخطه » والذى فضح فيه سير اتهامه » حتى احس بان 
فى وسعه أن يواجه اعداءه فى قوة وثقة ... ولكن المغساير 
السياسى ؛ كان كذلك شاعرا ٠٠‏ والشعراء يهييون فى 
الأحلام » فلا يقدرون ما فطسرت عليه بعض النفوس من 
شر ! ٠.‏ بل إن اخلام رالى قصرت عن أن تتصور مدئ مرارة 
الحقد الذى انطوت عليه جوائح « سيسيل » نحوه ؛ ولا مدى 
كراعية الملك له .. الكراهية التى تولدت عن وشايات 
سيسيل ودسائسه ! 

لذلك كانت الصدمة قاسية على رالى عندما الفى نقسه 
يعتقل © ثم يقدم للمحاكية أمام اربعة قضاة ؛ وعدد من 
المستشارين ‏ كان اكثرهم ممن يكنون له أعنف العداء ل 
وروبرت سيسيل نفسه ! .. وتولى النائب العام « كوك » 
عرض القضية فى براعة فائقة .. غان غياب القرائن الثابتة 
جعله يعمد إلى البلاغة والتلاعب بالألفاظ » فراح ينعت المتهم 
بآائه « خائن خبيث عريق ف الخيانة » .. وأته « كخم 
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مقيت » تكرهه إنجلترا كلها يسبيب الخيانة الافعوائية 
اللثيمة » ! 

وإلى هنا كان رالى لا يزال يحلق فى إحلام الشعراء ؛ 
مطمئنا إلى الدليل المادى الذى حصل عليه من كوبهام ؛ فها 
لبث أن ابرز الرسالة التى سحب فيها كوبهام اعترافه ووصفه 
بمجافاة الحقيقة ٠‏ ولكن 7 كوك » طعن فى قيمة هذا الدليل » 
زاعما أن الرسالة انتزعت من كوبهام بالضغط وبوسائل غير 
شريفة ولا مشروعة ! والواقع أن الذين حضروا محاكمة 
رالى > استطاعوا ان يتبينوا بجلاء ان ادانته كانت أمرا مقررا 
من قبل ؛ مهما تكن أسباب الدفاع التى يثيرها ! 


حكم بالاعدام ٠٠‏ يجلل القضاء الإنجليزى بالخزى ! 

وهذا ما حدث بالفعل ٠‏ فبعد ان اتخذت المحاكية 
مجراها ‏ ذرا للرماد ‏ قضى باذانته ؛ وحكم عليه 
بالإعدام » وبأن تمزق جثته إربا ! .٠‏ ولعل أصدق وضسفت 
لهذه المحاكية » هو هذا الذى صدر عن احد القضاة الذين 
اشتركوا فيها » إذا صرح قبيل موته - ارضاء لفميره ‏ 
ِهذه العبار لم يجلل القضاء اء الانجليزى بالخزئ قط كنا 
جلل فى محاكمة السير وولتر رالى » ! 

على أن الحكم الذى صدر لم يكن خاتمة هذه المحاكمة 
المجيبة ... فقد راى الملك جيمس - لسبب قد لا يتسنى 
معرقته أو تبريره فى أاى عصر ‏ أن يعقو عن المسجوئين 
السياسيين فى ذلك الوقت ٠.‏ وامر بايداع رالى سجن ١‏ برج 
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ولعل الاعدام 0 أرحم واقضل الرالى من هدًا العفو 








البرج الرطبة المويوءة ! . . وفى تلك الاعوام الاثثى عقر + 
كتب رالى اعظم مؤلفاته : « تاريخ العالم » ! .. وظلت روحه 
الدؤوب على نشاطها ‏ رغم السجن ‏ فلم تكف عن العيل 
والابتكار »؛ بعد أن أبى الأمل فى استرداد حريته ان يتخلى 
عنه » حتى فى احلك ساعاته ! 

السجين يلوح للملك بذهب آمريكا ٠٠‏ من سجنه ! 

وى سجنه » استطاع رالى أن يفكر بشىء من الواقعية ؛ 
فيدرك ما طبعت عليه نفس جيمسن الأول من جع © ومن 
تقلب .. واوحى إليه تفكيره يآن يستغل هاتين الصفتين فى 
فكرة المدينة المسحورة لا تزال 
راسخة فى ذهته ؛ رغم كل مآ مر به من محنّ ؛ مُسعَى ختى 
رفع إلى جيمس مشروعا التمس ان يسمح له بأن ينفبذه 
بنئسه .. ولم يكن ذلك المشروع سوى : البحث عن الذهب 
الذى ذكرت الأسطورة القديمة آنه دفين على مقربة من نهر 
( اورينوكو ) فى امريكا ٠.‏ ولكى يضاعف من اغراء الملك على 
الموافقة » تعهد فى مشروعه بان يثولى الانفاق من جيبه 
الخاص على البعثة » وبأن يكون الذهب الذى يعثر عليه من 
تصيب الملك وحده ؟ 

ولم يجد جيمس من اعتراض على المشروع ؛ سوى ان 
الحكومة الاسبانية لن تحجم عن ان تقاوم ما استطاعت إية 
محاولة لمغامر انجليزى فى السطو على منطقة كانت تعتبرها 








استرداد حريته ! ٠٠‏ وكانت 
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من املاكها: -.. تعد كانت اسيائيا. تفرمن تفوذهاا ,فى .فلك 
الحين ‏ على امريكا الجنوبية ! 

على ان جيمس ما لبث © يعد طول تردد ؛ أن قرر ان النفع 
المرتقب من وراء المشروع يفوق الاخطار التى كانت تحف به » 
وانه لن يخسر ثشيئا من جراء المحاولة ؛ بل من المؤكد أن يفيد 
متها إذا هى كللت بالتجاح ؟ 

اكلك يوافق ٠.‏ والمغامر يبدا مغامرته ! 

وق مارس سنة 1515 »؛ اصدر الملك جيمس ايمرا 
بالسماح لوولتر رالى بآن يغادر « برج لندن » © وبآن يرحل 
إلى الخارج تحت الحراسة » على ان لا يعتبر هذا عنوا عنسه 
أو اعفاء من العقوبة » بل يظل رالى «.خَائنا مدانا » معرضا 
للقبض عليه فى اية لحظة ؛ واعادته إلى السجن ! 

ولعل رالى لم يكن ليطمع فى اكثر من ذلك » فقد تقبل هذه 
الحرية المنتقضة » وارتغى القيود التى أحيطت بها .. وشرع 
المقامرة النى تعتبر اكثر مغامزات التاريخ غرابة !...وكان 
إذ ذاك فى السادسة والستين من عمره ؛ ولكن هذه السن لم 
تقعد به عن اعداد وقيادة مشروع كان اقل ما يوصف به ان 
كل الاحتمالات التى تحيطه ليست فى صالح القائم به على 
الاطلاق ! 

واستطاع رالى ان يجد من الاصدقاء الباقين على الود من 
ساعدوه على تدبر مبلغ كاف من المال لمشروعه » شيو 
سقينة خاصة له » وحشسد اسطولا مؤلفا .من اثنتى عثرة 
سفينة آخرى © يعمل عليها ما يقرب من الف رجل ٠‏ 
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ومن الطريف أن رالى اطلق على سفينته ‏ سفينة القيادة 
اسم « المصير » ؛ إِذَ كان مصيره معلقا بنتائج مغامرته 1 

المصائب ٠٠‏ فى ركاب الباحث عن الذهب ! 

وقد لا يكون من المهم هنا آن نورد فى أسهاب ذكر هذه 
المغامرة » إذ يكنى ‏ فى هذا الصدد ‏ ان“ نذكر ان النحس 
قد أحالفها منذ مطلعها ٠...‏ فقد أبحر رالى وأسطوله فى منتصف 
سنة 1711 » فاذا بهم يلتقون بطائفة من معاكسات القدر ؛ 
كانت كافية لان تحطم عزيمة اى رجل غير سير وولتر رالى ٠٠‏ 
فهو لم يكن مثطلقا لآداء خدمة:الليكه فحسب »؛ وانما كان ىق 
طريقه إلى اشباع هواية متغلغة فى اعماقه ‏ وهى المفامرة 
وركوب الاخطار ‏ ولتحقيق فكرة احالها الزمن إلى عقيدة 
راسخة فى نفسه ».وهئ فكرة:العثور .على ذهب «الدورادو» 
٠٠‏ ثم إنه ‏ فوق هذا وذاك ‏ كان يدرك ان حريته 
واسترداد مكانته وكرامته متوقفان على هذه المغامرة ! 

وتوالت المصائب عليه : فقد اصيب بحمئ كادت تورده 
حتفه . كما أن ملاحيه كانوا كثيرى التمرد » وأثبت ضباطه 
انهم غير اهل لأن يثق بهم أو يعتيد عليهم .. حتى إذا بلغ نهر 
( اورينوكو ) - ف النهاية ‏ وجد نفسه مضطرا إلى ان 
يقستبك فى صراع مع الاسبان ٠٠‏ وكأنها لم يكتف القدر بكل 
هذه الكوراث © غاضاف إليها ألوانا أخرى ,: إذ فشل رالى ىق 
العثور على المنجم المنشود + كما فقد إيته الحبيب فى اثناء 
الخملة ٠١‏ ثم توج الاخفاق كل صراع بينه وبين الأسيان واهل 
المنطقة ! 
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ولم يجد ‏ ق النهاية ‏ بدا من أن يقرر العودة إلى 

إتجلترا » لا سيما وان ضباطه أحذوا يتخلون عنه ويهجرونه 
تباعا ؛ كبا آن رجاله امعنوا فى التمرد علية ٠‏ 


تنفيذ الاعدام . ٠‏ بعد 16 سئة من صدور الحكم ! 
وق منتصف سنة 15148 - أى بعد عامين من بدء الرحلة 
تسللت الباخرة « المصير » إلى ميناء ( بلايموث ) » وحيدة » 
مهجورة ٠١‏ واقبل اصدقاء رالى وزوجته يستحئونه على 
الفرار إلى فرئسا » لينجو من نقية الملك جيمس . وهنا 
تتكشف ناحية جديدة من نفسية الرجل »© فقد أبى أن يختم 
حياته بعمل ينطوى على النكثك بَالوّعد ؛ وعلى الجبن والغدر: 
بل رحل إلى لندن وهو بلا حول ولا نصير ؛ ورغم ما كان اند 
عرفه من أن جيمس وعد الأسبان براسه ‏ راسس رالى ‏ 
استرضاء لهم > وطلبا لمهادتتهم ! 
ولم يكن جيمس ليتحرج من تحقيق هذا الوعد ؛ بل كان 
كل ما شغله هو التفكير فى أنسب الطرق لاعدام رالى 1 . 
وذهب فى الاهتمام بذلك إلى درجة تأليف لجنة سرية لدراسة 
الطريقة المناسبة » ولابتكار اصلح الحجج والاسباب لتنفيذ 
الاعدام .٠‏ واستغرقت اللجنة فى هذه المهمة العجيبة » ثم 
انتهيت من دراساتها ومداولاتها » إلى ان الحجة المثلى لاعدام 
رالى هى تنفيذ الحكم الذى صدر عليه منذ خمس عثرة سنة : 
عندما أدين بتهمة الخياتة العظمى ! 
(ع/ا- محاكمة سقراط ) 
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ولعل العدالة لم تشهد - قى كافة عصور التاريخ - 
قضية كهذه »؛ يدان فيها المتهم بالخيانة العظمى فيقضخى 
يأغدامه » ثم يترك ‏ فى السجن ‏ أثنى عقر عايا ؛ بفزج 
عنه بعدها على امل ان يبحث لمولاه عن :-- 3 
أخفق فى العثور على الثروة المنشودة ؛ قطع رآسه ! 

ولقد ابدع القدرفى اخراج مشهد الإعدام ؛ بما يتلاءم مع 
حياة سير وولتر رالى © إذ شاء إن يتم اعدامه فى يوم موكب 
عيدة لندن. » وهو يوم اعتاد هيه الناس ان يتدفقوا على 
العاصمة الانجليزية من كل فج .. وبذلك قدر لأكبر عدد من 
الناس ان يحضروا اعدام الرجل الذى بهرتهم اعماله فى 
الحياة ! 
















١‏ كتتعيات 
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قسة المشريع الأعات 
.بين الشعوب وملوكيا المستبدين 


محاكمة املك شارل الآول 
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الاغتبال ٠.‏ أو التسميم .. أو المحاكمة ؟ 

فى يوم ٠١‏ يناير سنة 1555 وقف الملك شارل الأول امام 
المحكية الخاصة التى شكلت محاكيته فى « وستمئستر » + 
متهما بتهمة الخيانة العظمى » والتآمر على سلامة البلاد + 
والاعتداء على سيادة الشعب ! 

وكان الملك قد اعتقل قبل ذلك التاريخ بنحو شهر فى قصر 
٠‏ كاريسبروك » بجزيرة « وايت » » غان وجوده فى أية بقعة 
من أرضن إنجلترا كان مصدر قلاقل وقلق مستمرين لقائد 
الجيش. ١‏ كرومويل » واعوانه ٠‏ 

وقد سبقت محاكمة الملك مناقشات متضاربة حول تقرير 
مصيره » فكان الششعور العام يميل إلى الاعتقاد بأن النظام 
الجديد 7 لن يست يع أن يتقدم خطوة نحو تحقيق اهدافه ؛ ما 
بقى الملك على قيد الحياة ! » .٠‏ ومن ثم كان من راى البعيض 
أن يقتل الملك غيلة بدس السم له ٠‏ تجند تدر الحيع 
الذى يحدثه قتله بالمواجهة الصريحة والنية المعترف بها ..! 

وفضل فريق آخرن فكرة اغتيال: الملك بالرصاص ف آية 
مئاسبة او فقرصة«سائحة؛» 

لكن اغلبية الآراء اتجهت إلى ترجيح كفة الاقتراح الثالث؛ 
الذى يقضى بأن « يمثل الملك امام مح كية قضائية علتقية » 
باعتباره مجرما آثما شريرا © ليحاكم محاكمة تتفق مع شرف 
البرللان وتلقن الملوك جميعا درسا لا ينسوه ٠‏ هو انهم قابلور. 
للعقاب على جرائيهم وآثامهم مثل بقية افراد الشعب ! » 
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وقد اخد بالراى الآخير > فاصدر مجلس العيوم فى 217 
ديسمبر سنة 1164 قرارا بتأليف لجنة خاصة تتولى اتخناذ 
الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بتقديم الملك 

ولكن ٠‏ قبل ان بصا م ا أ 
وتفصيلات تنفيق الحكم قى الملك ان الخ - لك 
المقدمات البعبدة التى ادت إلى هذه الن لي 
إلى هذه النهاية المشئومة . 

واليك مقدمات هذه القصة .. أو قصة هذه المقدمات ‏ 
وإنها بالفعل لقصة تجتمع فيها كل عناصر القصة المؤلفة ذات 
الغقدة » والحبكة ؛ والمفاجآت الشائقة .. ثم الخاتمة 
القوية ! 











حاسية السوء ! 

ولد شارل فى ١‏ دنفير ملاين » يوم 1١‏ توغفمبر سسنة 

: وكان ثائى ابناء الملك جيمسن الأول واحبهم إليه .. 
فنا مات مديقه الاعر ل اهتزى » سنة 1111 + صار ششسارل 
ولى العهد ؛ أو « البرنس أوف ويلز » .. وحين بلغ مسن 
الرشد بدات سلطات القصر تفكر فى مصاهرة الأسرة المالكة 
الأسبانية بتزويج شارل من اميرتها ٠‏ وكان ولئى 0 
اتخذ له صفيا من مستشارى السوء يدعى ١‏ دوق بكنجهام »4 
أقنعه هذا بان يتجاغل العا ريسن زر كتير 
الاسبانيا يتعرف فيها على الأميرة ! .٠‏ وهناك فى مدريد ارتكب 
مان بن لح ام لك تحب عن مدن لك 
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وتقائصه » فقد بلغ من شغفه 7 العنيف » بالأميرة انه تفز ذات 
مرة من فوق سور حديقة قصرها وهى تتنزه فيها + بغية ان 
يحظى من قاتنته بالخلوة التى آبتها عليه التقاليد الأسبائية ؛ . 
بل ان شسغفه بالأميرة جمله يقبل فى بسبيل ارضائها وارضساء 
قومها أن يتلقى من البلاط الاسبائى الصفعة تلو المفعة : 
فسمح بطرد حاشيته الدينية من اليلاد 6 واعادة بقية بطانته 
إلى انجلترا » واستجاب لكل طلبات ؛ ونزوات ؛ و « دلال » 
المسئولين الاسبان .. بل لقد بلغ يه الآير ان وعد يما كان 
يعلم انه لا يملك » مثل الغاء القوانين الجنائية التى 
تطبق ضد الكاثوليك فى انجلترا فى ظرف ثلاث سنوات ! اوكان 
المداء على افده يومثّة بِيْنْ السلطات الانجليزية 
« البروتستنتية » وبين الكاثوليك ) ٠.‏ واخيرا ؛ بعد أن امعن 
الاسبان فى اذلال ولى العهد البريطائى على هذه الصورة .٠‏ 
اعلنوا رفضهم النهائى للمضاهرة ! 

وصعرت بريطانيا خدها للصفعة ! 

وبعد عامين دبر مستشار السوء ١‏ بكنجهام » لولى العهد 
مصاهرة آخرى مع شقيقة ملك فرئسا » الاميرة ١‏ هتربيتآ 
ماريا » ٠.‏ وق هذه المرة تم الزواج ! 

أول القصيدة ٠.‏ كفر ! 

وفى مارس سنة 1510 مات الملك جيمس فخلفه اينه 
سارل على العرثش . . وتوجس الشعبٍ شرا من ارتقاء ولى 
العهد الذى صاهر « الكاثوليك »© الفرنسيين عرشي اتجلترا 
« البروتستنتية » ! .. ثم لم تليث أن بدت من الملك الجديد 
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تصرقات تتم عن روحه الاستبدادية واستهتاره بحقوة 
الشعب واحكام الدستور .. وقد يدا الصراع 0 
والملك حين اخذ الاسقف المدعو ١‏ مونتاجو » يدعو علانية 
لنظرية الحق الالهى للملوك » فقرر البرلمان معاقبته بالسجن 
فى « برج لندن » !.. كما اصر البرلمان على تقيبد حق الملك 
فى غرض الضرائب والرسوم الجمركية بغير الرجوع إليه .. 
وإذ داك عمد شارل نت بناء على مشسورة فيه التغيض 
« بكنجهام  »‏ إلى حسل البرلمان » ثم النكاية فيه بتعيين 
الاسقف السجين « مونتاجو » اسقفا للقصر الملكى ! 
وغدا الملك العوبة فى يد مستثمار السوء بكنجهام » الذى 
كانت له مطامع حربية واسعة النطاق > فورط مولاه وبلاده 
فى سلسلة من الحبلات الحربية التى باءت كلها بالنفل » 
فقد تمرد بحارة الاسطول فرفضوا محاربة « البيجونوت » » 
وفشلت الحملة البريطانية ضد « قادشى » .. وازدادت حاجة 
الملك إلى مال ينفق منه على حرويه ٠‏ فرهن جواهر التاج !. . 
لكنه لم يحصل منها على غير مبلغ ضئيل بالقياس إلى 
المطلوب ء وإذ ذاك اضطر إلى دعوة البر ان إلى الانعقاد 6 
كى يصدق له على الاعتمادات المالية اللازمة ! 
تبادل الصفعات ! 
لكن البرلان الجديد لم يكن أقل « صلابة » من سابقه ! 
غاستهل مجلس اللوردات عهده باطلاق سراح « ايرل 
بريستول  »‏ سقير بريطانيا السايق فى اسنانيا ح الذى كان 
مسجونا بأمر الللك لانه جرؤ على تحدى بكنجهام وانتقد ميل 


1 محاكمة سقراط ومحاكمات آخرى 
الملك الظاهر للكاثوليكية وخرقه للمعاهدة المبرية حديثا مع 
اسبانيا دون مبرر سوى ارضاء نزوة طارئة من نزوات رجال 
أحَائيتة ؛ 

ولم يكتف مجلس العموم بهذه الصقعة التى وجهها شقيقه 
مجلس اللوردات إلى الملك © يل اردقها يصفعة آخرى أشد 
واجرا » حين وجه إلى بكنجهام استجوايا يتضمن ثمانية 
اتهامات متنومة ؛ أجاب الملك عليها برسالة إلى البرلمان أعلن 
فيها فى غطرسة أن بكنجهام لم يتصرف إلا بتوجيه منه هو !. . 
ثم اعقب الملك هذه الرسالة بالقاء زعيم اللجلس ومقدم 
الاستجواب ‏ سير جون اليوت ‏ فى السجن ! . ٠‏ وانتهى 
اخيرا إلى حل البرلمان كله .. للمرة الثانية ! 

ولكن. ماذا يصنع الملك فى آمر الاعتبادات المالية التى 
كانت تلزهه لمواصلة حروبه ؟ لجا إلى الاستعاضة عنها 
« بتروض » اجبارية * أو بالاحرى رائبٍ تعسفية ؛ فرضها 
غلى الشعب .. وكانت عقوبة كل من يرفض دقعها أن يلقى 
به فى السجن » إذا كان من الاشراف » أو يجند فى الإسطول 
إذا كان من العامة ! ٠.‏ ثم اختار بكنجهام ذلك الوقت غير 
المناسب للاشتباك فى حرب جديدة مع غرنسا ؛ قاد حملتها 
بنفسه ٠.‏ فلما منيت البلاد غيها بالهزيئة المنكرة اضطر الملك 
نئة 1414 ن إلى دعوة بزلمان « ثالث » إلى الاتعقاد + 
المواجهة الحالة ! 
لكن هذا البرلمان يدوره لم يكن على استعداد للتفريط فى 
حذوقه أو حقوق الشعب قيد انملة » فبدا عهده بإصدار 
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« عريضة الحقوق » * التى نصت على عدم شرعية فرضن 
القروض الاجبارية 6 او إعلان الأحكام العرغية فى زمن السلم؛ 
أو أيواء جنود الدولة فى منازل الافراد بالقوة كلما ضاقت 
بهم الثكنات ( وهو إجراء كان ثسارل قد لجا إليه ! ) ٠‏ 

وقد حاؤل الملك تفادئ الموافقة على « غريضة الحتوق » 
هذه .. فلما شدد عليه البرلمان الخناق + ووجه إلى بكنجهام, 
قرارا باللوم والتوبيخ ٠٠‏ خضع الملك راغما ! ولو ان موافتته 
كانت كالعادة « رسمية » فقط » ينقصها الإخلاص ! 

أغتيال مستشار الملك ! 

ثم توالت الاحداث الخطيرة . . فاغتيل بكنجهام ٠‏ صفى 
الملك » بخئجر ضابط ثائر ! .٠‏ ومع ذلك لم يرجع شارل عن 
غيه أو يغير من سياسته ؛ غلجأ كعادته إلى حل البرلمان ‏ 
لثالث مرة ! - ثم عمد إلى فرض غرامة مالية باهظة على 
زعمائه ٠‏ وف مقدمتهم « ايليوت » ؛ فليا عجز هذا عن دفعها 
زج به فى سجن « برج لندن » الرهيب ! .. وحين سساءت 
صحته وقدم - اكثر من مرة - ملتمسا بالافراج عنه بصفة 
وقتية حتى يسترد صحته » أضر الملك فى كل مرة على الرفض 
ختى مات فى السجن ! 

ثم حكم شارل البلاد بغير برلمان احد عشر عاما ‏ من 
مارس 11531 إلى أيريل .1754 - كان كل عام منها يزيد 
الشعب معرفة بخلق الملك الحقيقى ؛ وجهله سواء بدروس 
التاريخ أو بلبائع شعبه ؟ ٠ ٠‏ بل كان كل يوم من هذه المدة 
يزيد الشعب ايمانا بالحاجة إلى ضمانات اقوى تقف فى وجسه 








٠ .‏ وترك ايا 





1 محاكمة سقراط ومحاكمات اخرى 

سلطان الملوك وطغيانهم ٠٠‏ وصار التاجر اللندنى - مثلا - 
الذى يقارن حكم شبارل بأسوا عهود سلاطين تركيا العتاة + 
لا يعتبر ظالما أو مغاليا ! فقد امعن الملك فى تحدى الشعب 
والاعتداء على حقوقه واستباحة حرماته » إلى درجة الشذوذ 
والخبل - اللذين يذكران بتصرفات « الحاكم بأمر الله © ! 
س فمئع سكان الريف من زيارة العاصمة .. وآمر بغلق جميع 
المتاجر فى حى « تشيبسايد » بلندن ؛ باستثناء حوانيت صياغ 
المجوهرات .. ومنع تثشييد اى بناء جديد فى العاصيمة إلا 
بتصريح خاص ؛ يدفع طالببه للملك ميلغا كبيرا من المال : 
كاتاوة ! .. وقد كان امال هو المطلب العاجل الذى يسعى 
إليه ثمارل » وفى سبيله لم يدع وسيلة إلا اتبعها » ولا جريرة 
إلا اقترفها ... حتى لقد عمد إلى منح بعضن الشركات كافة 
حقوق الاحتكار المنافية للقانون © مقابل دفع رشاو ضخمة . 
بل وفرض قانونا بمعاقبة كل من يهمل استعمال القاب الشرف 
والفروسية فى مخاطبته لاصحابها » بغرامة قاسية للغاية .. 
ثم أحيا الضرائب على البضائع التى تنقلها جميع السفن .. 
إلى مئات اخرى من آمثلة هذا التحكم الاستبدادى المطلق ! 





اعدام صديق الملك ! 
بل آن. شارل كان المسئول المبساشر عن الكثير من 
« الجرائم » السياسية والفردية » التى كان متها : تخزيشة 
لصنيعته « ايرل سترافورة :على حكم ايرلندا بالحديد 
والنار ؛ واثارة الفرقة والاحقاد بين افسراد شعبها إلى حد 
أقدامهم على مذابح مروعة .. ومصادرة اموال الناس لتهم 
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تافهة .. وتشجيعه لاضطهاد غلاة اليروتستنت «المتطهرين» 
6 الح 

ثم أقدم الملك على حماقته الكيرى حين اجبر الاسكتلنديين 
على اتباع الطقوسى الدينية الكاثوليكية * المنانية للذعبهم 
فثارت ثائرتهم إلى حد اعلانهم الحرب عليه » وتسيير جيشهم 
لمهاجمته ( وكانت كل من إنجلترا واسكتلندة يومئذ شسبه دولة 
منفصلة ! ] ١‏ واسفر القثال عن مزيبة جيش قارل » 
قاضطر إلى دعوة البرلمان - لزاع مزة نس كى يعتمد ما يلزم 
من المال لاعداد جيشن اكبر يواصل القتال . . لكن البرلمان بدا 
يناقشس الملك الحساب عن كل ما اقترف » فسبارع فسسارل إلى 
حله : كسابقيه ..٠‏ ثم عاد بعد شهور فدعاه للمرة الخامسة: 
حين طالبته جيوس اسكتلندة الظافرة بتعويض مالى فادج عنا 
كبدتها محاريته من أموال ! .٠‏ وإذ ذاك بدا البرلان الجديد 
عهده بالالتفاف خول. رعييه: الفستعبى الجرىء القنوى 
الشكيمة 6 « بايم » . ثم وجه ضربته الأولى إلى صنيعة الملك 


وعئوان الفساد 0 ايرل ستراغورد » > فجاكيه واضدر حكيه 
عليه بالاعدام ! 





وحاول الملك فى البداية حماية رجله + غلما تحرج الموقف 
ضحى به وتركه يلقى جزاءه ! ٠.ثم‏ وافق مضطرا على 
عرسوم يمنعه من حل البرلمان بغير موافقة البرلمان ذاته ! .. 
وهكذا جرد الملك من سلاحه الاعظم » وبدات حملة برلمائية 
غسخمة لتطهير البلاد من المفاسد والمظالم التى نشرها الملك فى 
شتى مراققها .. وتشاقطت حضون الفساد حصن بعد آخر 


1 محاكنة قراط ومتعاكمات اخزى 
٠ .‏ فتعرضت حياة الزعيم « بايم » للخطر المحدق : إذ لم يجد 
الملك واعوانه بدا من التآمر على حياته ‏ ياحط الأسلحة 
وابيشعها .. فبذلوا محاولة لإصابته يعدوئ الطاعون عن 
طريق ارسال جرئومته إليه داخل خطاب ! .. لكن الذى 
فتح الخطاب كان احد سكرتيريه ؛ فنجا الزعيم .٠.‏ ومرة 
أخرى حاولوا اغتياله اثناء وجوده ى قاعة وستمنستر بطعنة 
خنجر ؛ لكنهم اخطئوه قطعنوا شخصا آخر بدلا منه ! 
مذابح الحرس الحديدى ! 

ومع ذلك لم يتراجع بايم وصخبه الأطهار عن صلابتهم قيد 
شعرة .. فاستير الصراع بين البرلمان والملك يزداد كل يوم 
حدة ؛ وعمد شارل إلى زيادة النار اشتعالا حين امر رجاله 
بأطلاق النار على الجماهير فى إحدى المظاهرات . . ثم أحاط 
نفسه بحرس من المغامرين المسلحين وأباح لهم الاشتباك مع 
المتظاهرين العزل فى ١‏ مذابح » وحششية ! 

وفشل سارل فى « شراء » ذمة بايم باسناد الوزارة إليه؛ 
فقد رفضها هذا باباء .. واخيرا لم يجد الملك مفرا من « إعلان 
الحرب » على البرمان ؛ قامر التائب. العام ذات صباح بالقاء 
القيض على بايم واربعة من زملائه يتهمة الخيانة العظمى . 
غلى اساس « مسلكيم البرلانى الشناذ © .. لكن البرلمان 
رفض تسليمهم ! ...نما كان من الملك :الا ان اتجه إلى داز 
المجلسسى ى موكب من نحو ثلاثيائة أو اربعمائة من اعواثه 
وحراسنة المسلحين: بالندسات والشيوف وَالحْتاجر وواجه 
الأغضاء فى جراة مطالبا بتسليم ١‏ الخوتة » الخيسة ! . 
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لكن المجلس رفضن طلبه » فى جراة ممائلة » فاضطر الملك إلى 
الانسحاب مهددا متوعدا بأقذع الألفاظ والسباب ! 

وكان زد الشعب على هذا التصرف رائعا عظيما © فقد 
اغلقت متاجر العاصمة احتجاجا » وقويل الملك اثناء مروره 
فى المدينة فى اليوم التالى بصيحات التنديد والاستنكار ..٠.‏ 
وغلى مرجل الشسعور العام .. واضطر البرلمان إلى الانتقال 
العقد جلساته فى غير مقره ؛ خشضية بطش الملك ٠٠‏ وتألفنت 
العصابات المسلحة فى طوّل البلاد وعرضها ؛ وتقاطر اهل 
الريف.على العاضمة بأسلحتهم. ... وبات نشوب الحرب 
الاهلية مرتقبا بين لحظة واخرى ٠‏ 

وهنا تراجع الملك ؛ قاعتكف فى احد قتصوره خارج 
العاصية ل بالتقهقر عن موقفه ‏ فخرج زعماء البرللان 
الخمسة من مخبئهم » وعادوا إلى محجسلهم ظافرين ٠‏ بين 
تهليل الشعب وحمائلتة"؟ 

لكن الصراع بي نالسلطتين لم يكن يهدأ إلا ليثورء أو يويفٍ 
إلا ليستائف .. غلما:تقكم اليرلان إلى الملك بعريك-ية 
« الافتراحات التسعة عشز » لتعديل الدستور وتجريد الملك 
من كل سلطة فعلية ؛ لجا الملك إلى القوة غاطلق جيشه 
اليهاجم المتظاهرين المؤيدين للبرللان . ٠‏ غاعتمد البرلمان ميزانية 
لتسليح جيقس « حر » من اتصار الخرية قوامه ١١‏ آلاف 
رجل ( بينيا الف الملك بدوره برلمانا « حرا » فى مقز قيادته 
باك قورد ؟ ) .. ويذلك بذات الحرب الأهلية بين 
الجيشين 1 








1 محاكية سقراط ومحاكمات أخرى 
الملك يطلب تدخل الدول الأجنبية ! 


واستمر القتال سجالاً اكثر من عامين ؛ تكبد كلا الفريقين 
خلالهنا خستائر فادحة ٠٠"‏ وق العام الثالث ( ه156 ) 
كفة «جيشن الحرية » ٠‏ ثم احرز انتصاره الكاست بعاية 
»عر بول نا صرق ماري مك دياق كرومله عل ع 
بسكن املك 1 وق المقه اراد موففت علب :الك متش ين 
اوراقه الخاصة على وثائق تثبت عليه تهمة مطالبقه دولا 
اجنبية بالتدخل واستعداء جيوشها ضد بلاده © فنشرت على 
الملا وثائق هذه الخيائة العظمى ! .. وإذ ذاك ضاقت بالملك 
السبل وادركه الياس © ففر - فى مايو سنة 1755 - إلى 
حيث سلم نفسه لأعدائه الأسكتلنديين . ٠‏ مفضلا جحيمهم على 
جنة البرلمانيين الإنجليز ! لكن الأسكتلنديين باعوه » فى يناير 
سنة 11617 » إلى البرلان الإنجليزى .. نظي مبلع من 
المال ! .. وبعد ستة اشهر نقل شارل من يد البرلمان إلى 
يد الجيثش » فأنزله فى قصره المعروف باسم «هاميتون كورت» 
وعايله بكل احترام ورعاية ٠.‏ ثم بدا كرومويل واعوانه 
”تفاوضوئه للوصول إلى سلم عادل بالنسبة للطرفين © 
وعرضوا عليه ثذروطا اسخى مما كان يستحق ! 

لكن الغبى الأحمق لم يتعظ من الأحداث » فراح يماطل 
ويساوم » آملا ان يخف الأسكطنديون إلى نجدته ٠‏ . بل إنه 
فى إخدى جلسات المفاوضة رفض شروط الجيثش فى عجافة 
واحتقار ! 

ومنذ تلك الساعة اقتنع الجميع ياستحالة الوصول معه 
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إلى تفاهم . ٠‏ ورجحت كنة القائلين بن مصلحة الوطن تقتفى 
وذ را جرية الحيقة الملل للصند ؛: وبخاصة إذا عاو 
ملكا ؟ 

واحس شارل بالتيارات التى تتجاذب مصيره ٠‏ وخثئى 
على نفسه من الاغتيال ؛ ففر من قصره تحت جنح الظلام 
إلى جزيرة « وايت » ! وهناك دخل فى مفاوضات مع 
الاسكتلنديين واستطاع اقناعهم بأن يعدوا جيشا لؤازرته 
ومحارية كرومويل ! ٠.‏ ولكن قبل أن يتحقق حلمه وقع من 
جديد فى قبضة سلطات البرلان » التى بلغ من تسامحها انها 
عرضت عليه عروضا جديدة للصلح ٠‏ لكن غروره واعتماده 
على نجدة الاسكتلنديين الموعودة ؛ جعسلاه يرفض عسروض 
البرلمان فى قحة وصلف ! ٠.‏ وعندئذ نفد صبر رجال الجيثى 
فاخذوه فى قبضتهم مرة أخرى ؛ وئقلوه من الجزيرة إلى قصر 
هيرست »2 ثم إلى قصر وندسور ؛ فقصر سان جيمس . 
تمهيدا لمخاكيته ! 

نعم » فلقشد انستقر رأى الجيش على محساكية الملك 
شارل ء كى يلقى جزاء جرائمه وعدوانه على حقوق الكنعب 
٠ +‏ فليا اعترقن غريق من إعشياء وَجِلْس العيوم الرجميين 
الخطيرة » » ضرب كرومويل 
الهزيمة هؤلاء » ففصل منهم 
مقة ارين عفنو بجع قل ١‏ كلم يب إلا على فتسريق 
المتحمسين للمحاكية » الذين. أصدروا قرارهم بتشكيل 
« محكية عليا » لهذا الغفرض من نحو خمسة وستين من 
اعضاء البرلان ورجال الجيثن وسواهم . 





0 محاكمة سقراط ومحاكمات اخرى 
وحين ابئ نجلسى اللوودات الوافتة على هذا القزار » 
اصدر مجلس العموم فى 4 يثاير 1145 غرارا تكميليا يأن اى 
حكم يصدره المجلس تكون له قوة القانون : ولو لم يوافق عليه 
مجلس اللوردات أو يصدق عليه الملك ! 
وبعد يومين انتخيت هيئة المحكية برئاسة « مستر جون 
برادشو » وعضوية عدد كبير من المحلقين وضباط الجيثشى » 
فى مقديتهم القائد « اوليفر كرومويل » نفسه . 
جلسات المحاكية ! 


وف يوم 2١‏ يناير اقتيد الملك فى حراسة « الكولوئيل 
ثوملنسون » إلى القاعة الكبرى بقصر وستمنستر ؛ حيث تقرر 
أن تجرى المحاكية .. واحَذ رئيس المحكمة واعضاؤها 
أماكنهم .ىق صدر القاعة »وقد وضمعت آمامهم منضدة مقطاة 
ببساط تركى ثمين » وعليها السيف والمولجان ؛ اللذان 
يرمزان لهيبة العدالة .٠‏ وحرص المسئولون على ترك ابواب 
القاعة منتوحة لاى متفرج. © طيلة جلسات المحاكبة . 

ثم افتتخ الرئينس الجلسة الأولق بان وقف وقال مخاظنا 
المتهم » الذى جلس جلسة توحى بعدم الاحترام لهيئة المحكية 
امحيدكنا بقيعقة علئ رشك 1 ؟ «افتكارل سارت © بلقا 
إنجلترا ٠.‏ إن مجلس العموم البريظائى ؛ وقد احس 
احساسا عميقا بالكؤارث التى حاقت بهذا الشعب > والتى 
يق وزرها الركئسى. عليك »كلذ عزر تحمي عتما النمنوية 
وحاكيظ نين أجلي :61 
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ثم وقف المدعى العام « مستر كوك » وقال مخاطبا 
الرئيس : « سيدى اللوزد » اثى مكلف بأن اتهم قارل 
ستيوارت ملك انجلترا » بالتهم التى سيتلوها كاتب الجلسة 
على مسامعكم » .. ثم نهض الكاتب نتلا قرار الاتهسام » ولم 
يبد الملك ادنى اهتمام بما يتلى. ٠.‏ إلا عند العبارة الآخيرة ءن 
القرار التى جاء فيها : « لذلك نتهم شارل سستيوارت بأنه 
طاغية وقاتل » فقد أطلق الملك عندئذ ضسحكة سخرية 
عالية !... ثم خاطب الرئيس المتهم بقوله : ا سيدى » لقد 
سمعت الآن التهمة الموجهة إليك .. قما هو جوابك عليها ؟ » 


وعندئذ أجاب الملك هذا الجواب الذى بدا انه قد اعده 
من قبل بعناية : « إنى اريسد: أن اعرف اولا بآية سلطة 
أستدغي إلى هنا » وبعد ذلك اجيبكم على سؤالكم ١‏ » 
قاجابه الرئيس 2:5 تذى ذا لل رلك ملشم كسب امجلدر لذ 
ك ملكا عليه » .٠‏ وكانما استفزت هذه العبارة المتهم » 
فأنبرى يقول : « ان انجلترا لم تكن يوما تنتخب ملكها » وإنما 
هى دولة ملكية « ورائية » منذ اكثر من الف عام ؛ فا. بوتى 
بآية سلطة تستجوبوننى ! » .١‏ وإذ ذاك اجابه الرئيس فى 
حزم : ٠‏ سيدى ؛ إن لهجتك توحى بأنك تستجوب المحكمة + 
وهو وضع متقلوب ! فاذا لم تجب غسوف تعرف المحكمة كيف 
تواصل إجراءاتها ؛ وسياخذك الذين احضروك » ليتولوا امرك 
فى هذه الاثناء » ٠.‏ ثم اقتيد الملك إلى خارج القاعة ؛ وى 
الطريق إلى السجن هتفت فئة قليلة ١‏ حفظ الله الملك » + 
بينما هتفت الأكثرية بحياة « العدالة » ! 
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الملك لا يخطىء ! 
1 يثآين الت يعد يؤمين - عفادت 
» واحضر الملك'أمامها مرة اخرى ٠‏ 
فاعاد الرئيس مظالبته بابداء اقواله » واضر هو عار 
الاعتراف بسلطة المحكية فى محاكيته » وسؤالها عمين منحها 
هذا الحق ! ثم دار بين الاثئين الحوار التالى : 

الملك : ان الملك بحكم القانون لا يخطىء ٠.‏ وقد اوصى 
الله فى التوراة بطاعة الرعية لملوكها ! 

الرئيس : ليس للمنهم آن يتاقش الحكية الحساب ! 

الملك : لست متهما ماديا .٠‏ ومنسذ مثى: كان مجلسن 

العموم محكية قضائية ؟ 

الرئيس : ايها الجاويش » اخرج المتهم خارجا . 

واجلت الجلسة لليوم التالى ؛ وق الجلسة الثالثة وقف 

المدعى العام يقول للمحكمة إن الملك يعبث بها ؛ ثم استدار 
يخاطب المتهم : « انى أطالبك بن تجيب جوايا قاطعا صريحا 
على التهم الموجهة إليك » فالعدالة لا تقيم وزنا للأشخاص . 
والآن عليك أن تجيب : هل ارتكبت هذه الخيانات التى تتهم 
بها ؛ آم لم ترتكبها ؟ . . ورغم تنبيه المحكية للملك بأنه إذا لم 
يدل بجواب صريح فسوف تعتبره ممتنعا عن الإجابة وتصدر 
حكيها على هذا الاسام :لقن للك للتطريي آم جز 
سؤال المحكية عن سلطتها فى محاكيته ! 
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وازاء ذلك رفعت الجلسة لتعقد المحكية فى اليويين 

التاليين ‏ ؟؟ و 55 يناير - جلسات سرية سمعت فيها اقوال 

الشهود » وبيئهم عدد كبير من الجنود فى جيش كرومويل » وقد 

تسهدوا بأن الملك كان يلازم جيشه فى جميع المعارك التى قائل 

غيها جيش البرلمان .. آى انه قد ارتكب جريمة الاشتراك فى 
القتال ضد آفراد شعبه ورعيته ! 


المكم..! 

وفى يوم السبت 7؟ يئاير عقدت المحكمة جلستها الأخيرة 
العلنية ‏ خهتنت الجماهر عنذ.دخول الملك إلى: القاعة!؛ 
« الاعدام .. العدالة .٠‏ الاعدام ! » ثم وقف الرئيس فالقى 
خطابا طويلا اتهم فيه الملك بارتكاب جميع الجرائم الواردة فى 
ترار الاتهام ٠‏ وحين حاول الملك.مقاطعته اجابه الرئيس : 
« دعنى أواصل الكلام فقد فاتت الآن فرصتك ! » .. لكن الملك 
أصر على اعتبار أن مجلس العموم س بغير مجلس اللوردات ‏ 
لا يملك سلطة محاكيته ! 





وكان مصير هذا الاعتراض : التجاهل التام ! .٠‏ وحين 
فرغ الرئيس من خطابه امر يآن يتلو الكاتب نص الحكم الذى 
أصدرته المحكمة » وقد جاء فى حُتايه  :‏ من أجل كل هذه 
الجرائم والخيانات ترى المحكبة أن المتهم « سارل ستيوارت » 
طاغية > خائن 6 قاتل » وعدو للشعب .. وقد حكيت عليه 
بأن يعدم بفصل راسه عن جسده ! » .. وهتا صاخ الملك : 
« سيدى 4 اسيح لى بكلمة ٠٠‏ » فآجابه الرئيس : « سيدى » 
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ليس من حقك أن تتكلم بعد صدور الحكم ...يا رجال الحرس» 
: 1 


خذوا 








واثناء اقتياد الملك إلى عربة السجن قابلهالجمهور بمظهر 
عدائى صارخ ؛ حتى لقد بصق البعض فى وجهه * ووجهوا إليه 
اهانات شتى ! .. وى السجن عومل بعد ذلك دون ادنى 
احترام او شفقة » وبعد يومين أحضر أولاده إلى الجن 
ليودعوا أباهم الوداع الآخير .. وكان اللقاء والوداع مفجعين! 
تنفيذ الاعدام 

وف اليوم التالى  ١.‏ ينايرس اوقظ الملك فى سجنه قبيل 
الفجر ؛ فارتدى ثيابه بمنتهى العناية * بل وطالب بتدفثه قميصه 
على وهج النار خشية ان يرتجف حين يصدمه الهواء البارد فى 
الخارج فيحسبه المتفرجون خائفا ! .. وى الساعة العائرة 
اخذوه إلى ١‏ هوايتهول » ومتها عبر الدهليز الطويل إلى قاعة 
مجلس الوزراء حيث شرب كاسا من الخمر الفرنسية المعتقة 
٠‏ ثم قاده حارسه الكولونيل ثوملتتون ووراءه فرقة من 
الحرس خلال الحديقة بخطوات بطيئة ؛ وكان الملك يوصيهم 
بالاسراع فى السير قائلا إنه الآن يتقدمهم سعيا فى سبيل الظفر 
بالتاج السماوى ! ٠٠.‏ وحين بلغ الموكب ثهاية الحديقة معد 
الملك السلم المؤدية إلى قاعة الاعدام ٠٠‏ وهناك فوجلوا يعائق 
غير متوقع 6 فقد قيل لهم إنه لم يتم بعد اعداد جهاز الاعدام 
( وهو كتلة ضخمة اشبه بجذع الشجرة أو «السنديان» توضع 
عليها رقبة المتهم .. ثم يهوى الجلاد عليها يفاسسه ! ) . 

اوقضى الملك فترة الانتظار فى التحدث إلى اسقف لندن » 
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وى الصلاة . ثم قال للكولوتيل هاكر رئيس الحرس ١‏ «أوصهم 
بأن لا يسببوا لى الما ! » ٠١‏ والتفت إلى الجلاد يساله : 
« هل يضايقك شعرى الطويل فى مهمتك ؟ » وعندئذ استرك 
الجلاد والاسقف قى تنحية شعر الملك عن عنقه وجمعه داخل 
القبعة ! وفى تلك اللحظة سمع الملك يهمس لأحد الواتفين 
« تذكر ! » .. وقد أثار غموض المعنى المقصود بهذه الكلمة 
تساؤل الكثيرين يومئذ » وفيما بعد » ولكن اغلب الظن انه كان 
يرمى بها إلى تذكير محدثه يوعده أن يوصى ابن الملك حين يكبر 
ان يعفو عن الجلاد الذى اعدم والده ! 

ثم التفت الملك إلى الجلاد وانتحثه على الاتراع فى 
اعداد الجهاز » ثم قال له : « حين امد يدى همكذا » اضرب 
غربتك » ؛ فلما وضع رقبته على آلة الاعدام قال للجلاد : 
« انتظر الاشارة » .. وبعد لحظات مد الملك يده بالاشارة 
المتفق عليها .. فاهوى الجلاد بفاسه على عنقه ؛ نفمل 
راسه عن جسده بخربة واحدة ! 

وقدم البعض يومئذ التماسا كى يدنن الملك تى كنيسة 
الملك هنرى السابع » لكن الفكرة رفضت بدعوى ان الجفة 
لا تكون هناك فى مأمن من ايدى العابثين ؛ فى مثل تلك الأيام 
الحافلة بالقلاتل .. ومن ثم دفنت جثة الملك - يوم / فبراير 
؛ أى بعد اعدامه باسيوع كامل فى كنيسة « سان 
جورج » الملكية بقصر وندسور ٠‏ 
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شخصية الملك شارل 

وهكذا دخل الملك شارل الأول ذمة التاريخ .. وإذا'نسئل 
التاريخ اليوم عن شخصية شارل » وما له وما عليه ؛ لما 
خرج جوابه عن هذه الحقائق : إنه ‏ كرجل - كان حريصا 
على اتباع اوامر الدين » ومراعاة اللياقة والصرامة فى مايتصل 
بالسلوك والأخلاق » وكان ذواقة للأدب والفنون .٠‏ أما 
كملك ؛ غقد كان محروما من الحكبة والدهاء المطلوبين فى 
الملوك .٠١‏ وكان ثمديد الاعتداد 8 بحقه الالهى » فى أن يحكم 
شسعبه على هواه » الامر الذى اوقفنه موقف المعارض العنيد 
للتيار القوى الذى اجتاح البلاد فى عصره » والذى:تمخض 
عن : حركة « الاصلاح » ٠٠‏ ونزعة « المتطهرين » إلى التزام 
الفضائل فى حياتهم العاية والخاصة .. ثم اعلاء كلمة 
الدستور وتقرير السيادة العليا له فى حكم البلاد : بمفة 
نهائية .. ! 





ع 





خ مم بن 
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شحقق امؤرخ "بيير لالبإشيرى* 
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دفع ثمن أخطاء زوجته ! 

لو ان « لويس السادس عشر » نزل عند رغبات الشعب 
الغرنسى ؛ ووضع ثقته فى زعماء الجمعية التشريعية : وراض 
تفسه على أن يكفر عن مساوىء الملكية ٠٠‏ المماوىء التى 
استفحلت فى عهد جده وسلفه «لويس الخامس عشر» .. لو 
أنه فعل ذَلكَ © لوجد من تشعبه استعدادا للسلف . ٠.‏ ولكته 
كان يعيش فى بلاط ناد ؛ فاجر ؛ اغمت مباذله عينيه عن 
٠‏ وكان ضعيفا » سلس قياده لزوجته « مارى 
ت » التى استمرات التدخل فى شمئون الحكم بروح المراة 
بنفسها » المزهوة بسلطانها » القرة القليلة التجربة 
عا ار ل 0 ن التفاهم مع 
الجسعية اللشريفية ١‏ ون 1 عن ا 
بملوك أوريا » طاليا متهم الحماية والنجدة » مستعديا اياهم 
على فرنسا وشعبها ! 

واستديل .د إلا حدر يدت ن الاسبيل 
له إلا النرار ٠‏ وفشلت محاولة الفرار 6 فكان ذلك حافزا 
للجمهوريين على مضاعفة جهودهم فى ل العتمى الفلونا الك 
ومع أن مسعاهم لم ينجح لتوه ؛ إلا ان مركز الملكية كان قد 
تداعى فعلا ؛ واصبح الملك واسرته عرضة للاهانات والتحقو 
٠٠‏ وتكرر هجوم الشسعب الثائر على قصر « التويلرى » » حتى 
أضطر « لويس » وامرته إلى اللجوء إلى حماية الجمعية 
التشريعية ؛ وانتهى بهم المطاف إلى سجن ١‏ التامبل » فى 11 
أغسطس ستة )وال ٠‏ 
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واشتد ساعد الجمهوريين بعد مذابح سبتمير - التى 

قضوا فيها على أنصار الملكية المنهارة ‏ فلم يأت ١‏ سيتمير 

مسثة 19/15 حتى اعلن « المؤتهر الوطنى » عزل « لويس 

السادسى عشر » عن الغرشس ٠.‏ واعقبه فى اليوم التالى باعلان 
الجمهورية 


المتطرفون يفضلون قتل املك بغير محاكمة 

ومع ذلك ؛ فان انصار الملك لم يكنوا طيلة الوقت عن 
تدبير الخطط والمؤامرات لتمكيته من القرار ٠.‏ ولم يتحول هو 
عن مجاراتهم؛ مما ادى إلى تشديد الحراسة عليه وعلىاسرته 
.. وإلى انبعاث الدعوة إنى محاكيته ! واستندت الدعوة إلى 
أن إبقاءه سجينا يبقى على الأمل فى نفوسس معاونيه والملكيين 
الذين هاجروا إلى الخارج ؛ مما يسسباعد على المفى فى تدبير 
المؤامرات .. ولو انه تفى + لمكنه الانطلاق فى الخارج من أن 
يجمع صفوف انصاره 4 وان يستهة العون من ملوك اوربا ' 


وكان قتله هو الحل الصائب الذى خلص إليه الجمهوريون 









تلطخ 

واثارت الدعوة نقاثا فقهيا حادا بين المعتدلين والمتطرفين 
إذ قال الاولون إن دسقور 1141 أول ثمار الثورة 
على حصائة ذات الملك » ومن ثم اذا خان الماك امته أو تآمر 
مع العدو على سلامتها جاز خلعه وحسب ٠.‏ وهذا ما تحقق 





وقال الفريق الثانى : إن الأمة مصدر السلطات ؛ وارادتها 
هى الدستور الناقذ . . وان حصانة ذات املك لاتظل قائية 
إذا لجأ الملك إلى الاعمال السرية والتآمر مع الأعداء ضد سلامة 
الوطن .. وان الملك الذى يحون ثقة بلاده ؛ ويضحى 
بمصالحها ؛ ويستعدى الأجانئب عليها ؛ ويستعين باعدائها 
على غزوها ؛ لا يجب أن يكتفى يعزله وتركه طليقا » والا تابع 
مكالده ولم يرعو » اعلمئنانا إلى ١ :٠‏ جمعائقة ‏ 1ا 

وإذ طال الجدال ؛ قفز « روبسييم » إلى المنتع » لوسيهم 
صيحته الخالدة : ” ما لنا والمحاكمة .. انكم لستم قضاة ككل 
القضاة ؛ ولا هذا المجلس يمحكية ككل المحاكم ؛ ولا « لويس 
كابيه » بمتهم ككل المتهمين ٠.‏ ولن تكونوا أبدا سوئ سااسة 
دعوا لا لمحاكية رجل والحكم عليه او له » ولكنكم تدعون إلى 
اتخاذ إجراء قومى فى سبيل السلامة الغابة ؛ ودرء الخظر عن 
الوطن . . فين ثساء منكم ان يتنحى عن هذه المهمة السامية » 
وينكر حق وطنه عليه ٠‏ غليرفع راسه لنراه » ! 

وكان ١‏ روبسبيير » يخشى ان يؤدى اى ابطاء إلى انعاثن 
نشاط الملكيين ؛ ومن ثم صرخ فى زملائه ١‏ « يجب أن يموت 
الويس» ليعيثش الوطن » ! 

ترجيح كفة المحاكية ٠٠‏ 

وانتهىالجدل إلى تقرير محاكمة 7 لوي سالسادس عشر»ه 
امام المؤتمر الوطنى ؛ على أن تحدد الاتهامات التى توجه إليه؛ 
ويسمح له بالدفاع عن نفسه والاستعانة بمحامين ؛ ثم يصدر 
الؤتمر حكمه بالتصويت العلنى ٠‏ 


محاكبة سقراط ومخاكمات آخرى 1 

وفى العاشر من ديسمبر 6 قرىء على!لؤتمر تقربر الاتهام» 
المبين لجرائم « لويس كابيه » » فتقررت دعوته للمثول أمام 
المؤت فى اليوم التالى ادا 

وتسربت الاثباء إلى الاسرة المالكة السجينة 6 فخيم عليها 
وجوم ثقيل كثئيب فى باكورة يوم 1١‏ ديس ببر ؛ ولقى للك 
وزوجته واخته عنتا فى كتمان مشاعرهم عنديا اجتبعوا حول 
مائدة الفطور بمرأى من حراسهم ؛ واكتفوا بالنظرات يتبادلون 
بها حديئا حزينا صابتا . ٠‏ حت إِذا كانت الساعة: الحادية 
عشرة من ذلك الصباح ‏ وكان الملك قد عاد إلى الجناح الذى 
خصص له ؛ وجلس يلعب مع ولى عهده ‏ اقبل اثتبان من 
الحراس » قانتزعا ولى العهد منه وحملاه إلى آمه . . وسالهيا 
لويس » عن الداعى لذلك 6 فاكتفيا بان أجابا بانهما يننذان 
آوامر صدرث اليْهِما ؛ 

وق الساعة الواخدة بعد الظهر » اقبل « فاببون » 
حاكم باريس ‏ فقرا عليه قرار دعوته إلى المثول مام 
المؤتمر الوطنى لمحاكيته .. ولم يبد « لويس » أى انفعال او 
ارتياع » وكائما اراد أن يؤكد ثباته فتغافل عن خطورة الموقف» 
ليتشبث بمسائل تافهة .. كاحتجاجه مثلا بأن الامر لم يكن 
يستدعى أن يحرمه الحراس من ابئه قبل وصول الحاكم بايد 
ظويل » وبآنه لا يدعى 7 لويس كابيه » وأن كان « كابيه » 
أسم أحد أجداده . 
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مثول الملك أمام محكمة المؤتمر الوطنى 
ولبى « لويس » دعوة !اؤتمرفوراً + فاستفل غرية َلك 

المديئة ‏ فى رفقة الحاكم وقائد الحرسن الأهلى ‏ وانطلقت 
العربة يحيط يها الفرسان والجتود المجهزون بالمدافع ؛ تحت 
المطر الذى اخذ يتساقط فى تلك الاثناء .. حتى إذا بلغت 
متصدها افتاد 3 سسانتير » - رئيس الحرس ‏ اللك المتهم إلى 
المكان الذى أغد له . 

وكانت الساعة.قد بلغت الثالثة بعد الظهر .. ود 
« لويس ».شاحب الوجه ؛ كبديد الهزال » حتى لقد تهدلت 
ملابسه على جسده ٠.‏ وما إن اتخذ مجلسه ؛ بدعوة من 
رئيس الجلسة ؛ حتى تلى عليه قرار الاتهام .. وكان اهم 
لا تحيته + 

© أنه رفض التصديق على وثيقة حتوق الإنسان وعلى 
الدستور 


© أنه نكث يما عاهد الآمة عليه - 


أنه تآمر مع بعض النواب - ومنهم ١‏ ميرابو  »‏ على 
احباط الثورة والتنكيل برجالها ٠.‏ وعمد في سبيل ذلك إلى 
رشوة عددا من الثوابا ! 

ا أنه حاول الفرار من فرتنسا ليدبر العدة لغزوها 
بجيوس أجنبية 


© أنه كان على!تصال وتراسل مع رؤساء الدول الاجنبية 


محاكبة سقزاط ومحاكمات إخرى ١‏ 


والأمراء الذين فروا إلى الخارج ؛ يتآمر وإياهم على الاعتداء 
على سلامة الدولة ونظام الحكم الذى أقرته ٠.‏ 
© أنه عيل على اراقة دم الشسعب فى مذابح ٠١‏ 
أغسطس ٠٠‏ 
وكان كلما تلى اتهام: سئل عنه فانكره أو القى المسئولية 
على وزرائه » أو تعلل بها كان الدس تور القديم يتيحه له من 
سلطات . 
وسئل : لماذا حاصرت الجيعية الوطنية بااجنود فى 51 
بونيو سئة 11/84 وسعيت إلى املاء قوانين معينة على الامة ؟ 
اجاب : لم تكن ثمة قوانين عملت على فرضها . 
آرت الجنود بالتحرك ولكننى لم أب آراقة الدم ٠‏ 
يشتهى لقمة خبز ! 
وكان « جامان  »‏ الحداد الذى كان يستعين به فى 
ممارسة هوايته لاعمال الحدادة ‏ قد ارشد وزير الذا. 
١١‏ أغسطس إلى كر للق شرى صتعه املك واجناة 
فى جدار حجرته الخاصة بقصر ١‏ التويلرى » » بعد ان اودع 
غيه الخطابات !لتى تشى يما كان يدبره مع النواب المناصرين له 
وبعضر يرْجال الذيده 0 :]وتم ن رفو يديه 3 
الجبعية الوطنية .٠‏ قعرضت عليه هذه الوثائق » ولكنه 
أنكرها فى اصرار أحدث آثرا سيئا على اعضاء المؤتمر .. 
وسئل بعد ذلك عما إذا كان لديه ما يقوله فاجاب بانه 
يرج موافاته بنسلخة من قرار الاتهام » وبان تعين هيئة 
اللدفاع عنه . 

















ل محاكمة سَكرَاك ونتَاكيات اخزى 

واخرج من القاعة ريثا تذاؤل الاعضاء:ء فى مناققسة. 
عاصفة » ثم انتهوا إلى تقرير السماح له بحق الاستعانة 
بمحامين للدفاع يختارهم بتفسه ٠٠‏ 

وكانت الساعة قد بلغت الخامسة ٠.‏ وسال الخاكم 
« لويس » عما إذا كان يحب أن يتناول طعاما او شرابا + 
فرفض . . ولكنه بعد لحظة رأى ١‏ شوميت  »‏ نائب حكومة 
العاصمة ‏ يلتهم قطعة من الخبز » فاقترب منه ؛ وتمتم له 
ببفع كلمات » صاح ١‏ شوبيّت »على اثرها : 





اسأل ما تريد بصوت مرتفع يا سيدى ٠.‏ 
إنما سالك قطعة من خبزك ! 
حبا وكرامة . ٠‏ إنه غذاء متقشف ؛ قاقتطع لنفسك 
نصيبا » ولو كان معى غموسس لأعطيتك نصفه 1 
وفى طريق العودة ؛ راح الملك يقضم الطبقة الخارجبة 
من قطعة الخبز ٠.‏ وكان لب الرغيف صلبا ‏ على ما يبدو 
إذ لم يلبث « شوميت » أن القى ما تبقى معه من العربة » فقال 
له الملك : 
- لا يحسن إلقاء الخبر هكذا » لا سيمافى الاوقات التى 
يعز فيها وجوده . 
فساله شوميت : « ومن اتراك انه نادر ؟ » 
الاننى اشعر بمذاقالتزاب قى القطغة التى ككلها .. 
وسرح « شوميت » بصره من ثافذة العربة لحظة © ثم 
قال : 


0-0 





ييه" 

- كانت جدتى لا تنفك تقول لى : ١‏ لا تفرط فى لقمة من 
الخبز أيها الولد الصغير » فلست تدرى ماذا يكون فى غدك ! » 

- يبدو لى يا مسيو « شوميت » أن جدتك كانت امرأة 
راجحة العقل ٠.‏ 

منع الملك من رؤية آسرته ! 

ووصل الملك إلى سجئه فى منتصف الساعة السابعة : 
وقد تملكه الهم والاعياء . . ومع ذلك فقد طلب فور وصوله أن 
يرى افراد اسرته © ولكن الآوامر كانت قد صدرت دون :ذلك » 
فاحتج على هذه الأوامر فّ إلحاح .. حتى إذا تهيا للنوم فى 
ذلك المساء ؛ قال ل «كليرى» - الذى كان قائما على خدمته 
فى السجن : 

لقد كرد فكرى عن تدين كل الأسئلة التى ألقيت على 
فى غيرة الذهول الذى اعترانى - حتى انئى انكرت خط 
يدى ! 

وكائما اراحه هذا الاعتراف » قنام نوما عميقا .. 

الملك يكتب وصيته ! 

وقع اختيار الملك على من خيرة المحامين هما 
« تارجيه » و 7 ترونشيه » .. ولكن اولهما تعلل بيرضه 
واعتزاله العيل > فتظوع «الاموانيون دومالزيرب ٠»‏ وكان 
وزيرا سابقا فى الثانية والسبعين من عمره ‏ بأن يحل محله ؛ 
مع أنه كان قد اعتزل الحياة العملية وركن إلى عزلة فى الريف 











فك محاكمة سقراط ومحاكمات اخرى 
يقضى أيامه فى دراسات فلستقية ٠٠‏ وكات مرح النفس > 
شديد الدهاء > طيب القلب ؛ كيا أنه كان من كبار المتبحرين فى 
القانون ؛ ومع أن الملك حاول أن يصده شماكرا .+ قائلا لله إن 
تضحيته هذه : « سوف تعرض حياتك اللخطر » دون أن تنقذ 
حياتى ! » إلا أنه أصر مع ذلك على تطوعه .. واختار الملك 
إلى جانب هذين المحاميين محابيا نابها من القبان اسمه 
١‏ ريمون دوسير »© ٠‏ 

واعتاد المجامون الثلاثة ان: يجتيعوا بائلك حول مائدة 
كبيرة ى سجنه »© فيتدارسون الاتهامات ويتدبرون الوب 
الدفاع ٠.‏ واعد ١‏ دوسيز » مرافعة خطابية قوية » روع لها 
« ترونشبيه » فاشار غليه يتعديلها قائلا : ٠‏ او تريد:ان نفتال 
جميما فى المحكمة ؟ » 

وفى اليومالخامس والعشرين من ديسمبر اخطر «دوسيزة 
المؤتمر بأئه قد اعد.مرافعته » محدد له اليوم التالى لالقائها .. 
وفى تلك الليلة » عمد الملك إلى كتابة وصيته فى أسلوب مؤثر * 
متواضع: « اوصى ابنى ‏ إذا قدر له نكد الحظ أن يغدو ملكا - 
بآن يحرص على أن يكرس حياته يأسرها لسعادة مواطنيه » 
وبآن ينسى كل سخيمة وكل ضغينة » وان يصفح عن كل من 
ساهم فى الاساءات والاحزان, التى حاقت بى » .. حتى إذا 
فرغ من كتابة الوصية التفت إلى ( مالزيرت ) قائلا : « لقد 
دبرت أمورئ التافهة » فليقعلوا بى الآن كيفا كساءوا .. » . 


محاكية سقراظ ومحاكمات اخرى 15 
مراقعة الدفاع ٠+‏ 






زا. من تاريخ 'غرنسنًا بل من تاي 'الملكية ,فى 
العالم - إذ فيه مثل « لويس السادس عشر » امام المؤتمر ؛ 
محوطا بمحاكبية » وحاكم باريس ؛ وقائه الخزنى الاهلى :. 

وقال « فيرمون  »‏ رئيس اللجنة ‏ يخاطبه : « لقد 
قرر المؤتمر يا لويس أن يستمع إلى دفاعك اليوم؛ دون تأجيل» 
.. ثم نهض « دوسيز » فبدأ يلقى مرافعته فى لهجة متئدة 
وصوت مهيب » وقضى ساعتين وهو يضرب على نغمة مسئولية 
الوزراء وحصانة الملك » والحضور ينصتون فى صمت شسايل 
٠.‏ فقد كاء المؤتمر أن يكفل للمحاكمة طابع القضاء وقدسية 
حق المتهم فى الذفاع عن نفسبه ؛ حتى أن آحدا من الأعضاء لم 
يشا أن يقاطع 7 دوسيز » حين عنف فى تفنيده للاتهابات » وى 
مهاجمته لاعضاء المجلس ؛ فصاح فى وجوههم : ١‏ اننى أفتقد 
فيكم قضاة فلا اجد إلا خصوما .٠.»‏ حتى إذا انتهى من دحض 
الاتهامات » قال : ١‏ أيها المواطنو, انثى اترك لكم الكلمة 
الاخيرة ؛ واههد التاريخ عليكم ؛ فاذكروا أنه سيحكم على 
قضالكم .. ولسوف يكون حكمه حكم القرون »© ! 

وسئل « لويس » إن كان لديه ما يقول » فوقف يقرأ كلمة 
مكتوية ب لعل محاميه أعدها له من قيل  !!‏ اكد فيها أنه لم 
يغ أن يريق دماء القمعب » وانه غير مسئول عن مذابح ١١‏ 
أغسطسى - (يوم هاجم الثوار قصر ١‏ التويلرى » واضطر 
الملك إلى أن يلجا إلى حمى الجبعية التشريعية  )‏ ثم اختتمها 
( 1 محاكمة سقراط ) 
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قائلا : « اننى إذ اخلطبكم ‏ وريما للمرة الآخيرة ‏ اعلن لكم 
أن ضميرى لا يؤنينى البتة » وآن محامى لم يقولوا الا الحق » 

وساد القاعة صمت رهيب ٠.‏ وسمح للويس بآن يعود 
إلى سجنه”.. وما إن غافر المكان » حتى قامت مناقشة 
عاص فة اشساعت الهرج والمخب ف المؤتمر : إذ ني 
«دوهيم» يطالب بأصدار الحكم فورا ؛ قاذا ب بعض الذين تأثروا 
بالمرافعة » وبع الذى بقوا غلى ولاء للملك ؛ وفريق ممن 
توهموا فى انفسهم المثالية » يحاولون الطعن فى المحاكية ؛ وى 
حق المؤتمر فى أن يتولاهنا .. وانقلب الاعضاء يتبادلون 
الاتهامات » ويرمى بعضهم بعضا بالخيانة والظلم ! 

ن من المجرم : الملك ام الشعب 

ودام الهياج ساعة ؛ ثم انتهى إلى تقرير الاستمرار فى 
نظر القضية .. حتى إذا كان اليوم التالى 6 عاد الجدال اشد 
نا كان .١‏ وحبل!« سان أجولتتة/ على اللدافعين من الوييشن 
السادس عثر »ء ثم ختم حملته صائحا : 

« ايها المواطنون ٠١‏ ما ينيغى أن يغركم اليوم ما ب 
طاغية الاسس من تواضع .. ثم » غيم هذاالجدال الحلويل وقد 
قضت الامة فى الآمر ؟ .. لقد أعلنتم حريا على طغاة العالم » 
افتراكم تبغون بعد ذلك انقاذ طاغيتكم ؟ . . ليس ابامكم إلا ان 
تختاروا احد آمرين : ما أن الشعب على حق والملك مذنب » 
وإما ان الملك برىء والشعب هو المجرم ! » 

وحاول « الجيرونذيون » - أتصار الملك ‏ ان يجدوا 


محاكية سقراط ومحاكيات أخرى 
ثغرة جديدة » غطالبوا بالاحتكام إلى الشعب 
«١ 0:‏ احبلوا القرار إلى اربعة واربعين 
فان هذا كفيل بأن يجعل كل دائرة 
اللتزاع والتلف ؟ © وربيًا «يمدانا للتتال . ٠‏ إِن الجمكورية 
معرضة للهلاك » ! 
واستمر النقاشى حتى اليوم الثلاثين من ديسمبر ؛ حين 
اقبل على قاعة الاجتماع موكب من أرامل ويتامى ضحايا يوم 
٠‏ أاغسطس » يطالبوت بالانتقام ! ٠٠‏ فلما كان اليوم التالى» 
عمد دعاة الاحتكام. إلى الشسعب » إلى ارهاب المؤتمر بالزعم 
أن اعدام الملك كفيل بأن يؤلب دول اوربا على فرئسا ؛ وان 
يثير صراعا دمويا طويلا لن يصيب فرئسا الا بالضرر ؛ حتى 
إذا كانت هى الظافرة فيه ٠٠‏ وصاح « فيرينيو » فى معارضيه: 
« ثقوا ان فرنسا لن تكون فى غمرة الانتصارات الا كتلك الآثار 
الشهيرة التى غالبت الزمن فى مصر ٠٠‏ فان الغريب الذى يمر 
بها يذهل لروعتها وجلالها ؛ ولو أنه تغذ إلى جوفها ؛ فماذا 


ترونه واجدا ؟ ٠.‏ مومياوات جايدة ؛ وصمت ١‏ 1 
عشرة آيام ٠٠‏ لاصدار الحكم 
وانتهى الخلاف فى ؟ يناير سنة 1747 بان ترر المؤتمر 
وضع ثلاثة اسئلة تؤخذ آراء الأعضاء بشائها بعد عشرة ايام 
٠٠‏ وصيغت الآسئلة كبا يلق * 


١‏ - هل يدان « لويس » بتهمة التآمر على حرية الآمة 
والاعتداء على السلامة العامة للدولة 5 
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؟ - هل يعرض الحكم ‏ كيقما كان على الشعب 
اليصدق عليه 1 

؟ - ما هى العقوبة التى يققى بها ؟ 

واجتمع المؤتمر فى 164 يثاير » ففتح باب النقاشن حول 
السؤال الأول » وإذا بجدال صاخب »؛ عقيم » ارتفعت فيه 
الأصوات يخالطها الضجيج المتسرب من القارع ٠.‏ وانقلبت 
قاعة الاجتماع إلى حلنة لتقاذف الاتهامات والسباب .. وحمل 
انصار الملك على المطالبين بإعدامه #طاعنين فى حياتهم الخاصة 
وسيرتهم الشخصية ! .. بينما امعن هؤلاء فى اتهام « لويس 
السادس عشر » بالخيانة العظمى ؛ قائلين إن « الملك » غدا 
رمزا للدنيا القديمة التى دال عهدها » وإنه آخر عقبة ىا سبيل 
تحقيق الدولة المثالية . . 

ثم تحول الجدل إلى نسية الأغلبية المطلوب توفرها انفاذ 
الحكم ؛ فطالب البعضى .بان تكون الثلثين ب كما فى ١‏ 
الجنائية - وطالب آخرون بأن تكون النصف زائدا واحدا . . 
وقد أقر المؤتمر هذا الراى الآخير » فاخذت الاصوات علق 
أساسه بصدد السؤال الأول ؛ وإِذا 417" - من 44/ا 
يصوتون بالايجاب . . فاعلن « فيرينيو » النتيجة قائلا : 

« باسم الشعب الفرنسى يعلن: المؤتمر الوطنى ان لويس 
كابيه مذنب ؛ ادين بخيانة حرية الآمة والاعتداء على السلامة 
العامة للدولة » . 

وف اليوم التالى ؛ اخذت الاصولت عن السؤال الثانئ » 
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غرفضت فكرة استفتاء الشعب ف الحكم باغلبية 4؟4 صوتا 
ضد 187 صوتا » وامتنع حوالى 6١‏ عن الإدلاء بأصواتهم .. 

أما السؤال الثالك » فقد عرض فى 18 يناير ى جو 
مكفهر : إذ سادت حمى الانفعال باريس باسرها ى الليلة 
السابقة »؛ وراجت الاشاعاتٌ » وسارت المظاهرات » واعلنت 
حالة الطوارىء حين اقبلت الجموع على مبنى المؤتمر . 


وبدا الاعضاء يتوافدون واحدا بعد الآخر مئذ الساعة 
الثامئة من المساء ..٠‏ ونوديت الآسماء » هاذا الاغلبية نقضى 
ياعدام « لويس » ! ٠٠‏ وراى البعض أن .يننذ الحكم خلال 
أربع وعشرين بساعة . ٠‏ بينما طالب البعض بقتح بابالمناقشة 
فى وقف التنفيذ . ٠‏ وراى غريق ثالث أن يكون الاعدام 'مشروطا 
بوقوع اى غزو اجنبى على فرئنسا ٠.‏ ولكن الاغلبية المطلقة 
لم تدع مجالا لأى شرط أو وقف للتنفيق ! 


وحدث خلال التصويت أن تقدم وزير الخارجية فقرا على 
المؤتمر اخطايا من فيز اشيائها يعرض فيه وساطة «بولاة 
الملك » بين المؤتمر الوطنى ولويس السادس عثير » فرفض 
الاعضاء ق .اباء آن ينظروا ق.هذه الرسالة 4 وصاح «دانتون» 
فى غضب :.«.ماذا يبقى هذا الرجل منا؟ .. لا شان ثتاابه 
ولا بمولاه .١‏ إذا كنا نقتل لويس 'السادسس عشثر » فنحن 
بالاحرى لا نقبل أن نطيع ملك اسبانيا !© . 











1 محاكمة سقراط ومحاكمات اخرى 
محاولة ارجاء التنفيذ ٠٠‏ 

ورفض المؤتمر أن يستمع إلى محامىالملك الذين التيسو! 
أن يؤذن لهم بالكلام قبل اعلان نتيجة التصويت ٠.‏ غليا 
أعلنت انننيجة قدموا خطابا من الملك يؤكد فيه براعته ويطلب 
الاحتكام إلى الآمة .. ورفض اللاتمر هذا الطلب ؛ كما رفض 
السماح باستئئاف الحكم .. 

على أن المحامين ظلوا يتعلقون ببقية من الأمل » تمثلت 
فى محاولة ارجاء تنفيذ الحكم . ..غلما عرض الامر على المؤتمر 
ف 18 يئاير ؛ صاح ١‏ روبسبيير » : 3 ماذا 5 .. أتصدرون 
الحكم بموت المذنب ؛ ثم تريدون أن تطيلوا عذابه ؟ ٠.‏ لا .. 
لقد كنتم تسعون دائما لانقاذه » وهذه مُحاولة اخرى لكم .. » 

وطال النقاشى والجدل من جديد ٠.‏ وفى الساعة الثالثة 
من صباح "١‏ يناير » قضى المؤتمر يرفضى التاجيل © بأغلبية 
صوتا ضد ٠ "١.‏ 

وفى عصر اليوم ذاته.» تلى « جارا  »‏ 
نص الحكم على لويس السادسس عشر فى سجنه ٠.‏ وسمح 
المؤتمر ‏ بناء على طلبه ‏ بأن يرى أسرته قبل إعدامه ؛ وأن 
يجتمع بقس اختاره ليتم على يده واجباته الدينية ... 

وق منتسنف الساعة التشعة 6[اينجبل انراد اسرته 2 
ولبث يتحدث إلى زوجته وشقيقته زهاء ساعتين ؛ وهو 
يحتضن ابنته وابنه . ٠.‏ وكانت شهقات البكاء وصراخ الأمير 
الضغير تطغى على كل شىء ٠ ٠‏ ختى إذا حاتت ساعة القراق» 
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عانق لويس أفراد اسرته » وقال لأبنه : ٠‏ اوصيك بان لاتسعى 
للانتقام ! » ٠.‏ ثم اختلى بقسيسه حتى منتصف الليل ؛ واوى 
إلى فراشه طالبا من خادمه أن يوقظه مع الفجر .. فلما 
نهض » خلا إلى القس من جديد فى صلاة قصيرة ؛ ثم ترك خاتم 
زواجه وخصلة من شعره للملكة ؛ كما ترك الخاتم الذى يحمل 
توقيعه الملكى لابنه .. 
الحظاته الأخيرة ! 

وكائت الطبول والضوضاء تترامى من الخارج .. وبعيد 
الساعة الثامنة اقتيد لويس إلى المركبة التى اعدت لحمله إلى 
المقصلة ؛ وجلس القس إلى جانيه » وفى مقابلهما حارسان .. 
وسارت العرية تتقدمها فصائل من الجيش وتحيط بها كوكبة 
من الحرس الأهلى ٠٠.‏ وكانت الشسوارع تزخر بالجماهير الذين 
سادهم صمت رهيب ! 

وكانت المقصلة قد اقيست فى ساحة « ميدان الثورة » 
الرحبة » وقد احيطت بالمدافع ‏ اذ اقسيع أن ثمة مؤامرات 
لاختطاف « لويس » فى اللحظة الأخيرة ! - وبلغ الزكب الميدان 
فى الساعة العاشرة » فسيق « لويس » إلى المنصة مباشرة .. 
ولم يكد يصعد إليها حتى عمد إلى خلع سترته بنفسه » ونتح 
صدر قميصه ليكشف عن نحره ٠.‏ كما نزع قبعته وفك سعره 
وتركه مسترسلا ٠.‏ ثم ركع بين يدى القس يتلقى منه البركة 
٠ ٠‏ وإذ حاول الجلادون أن يوثقوا يديه وقدميه » رفض فى اباء 
واشمئزاز » وحاول أن يقاوم يعنف ؛ لولا ان تصحه القس 
فاستسلم ٠.٠.‏ 





1 مشاكمة قراط ومحاكنات اخرى 

ثم دعى إلى الاقتراب من اللقضلة © فنهض وسار إلى 
حافة المنصة » ونادئ باغلى صوقة ظالبا إلى قارعى الطبول 
أن ايكفوا لحلة ... حتى إذا ساد الصوت صاح : ١‏ اثتى اموت 
يزيا من كل ما نسب إلى .61 

وجذبه الجلاد من ذراعه قتلقت املك » حتى إذا لم يحد 
لكلماتة صدى فى نفوس الجموع الحاشدة ؛ نارقه جلده »© 
وعْاض الدم من وجه 6 ثم:تخول إلى الجلاد قائلا : 7 افعل بى 
ماتثماء »؛ . 

وإذ هوى النصل على عنقه ؛ انبعثت منه صيحة مروعة 
.. ثم رفئع الجلاد 'الراس القاوئ من شعره ؛ يعرضه على 
الشعب .. وغمس بعض الجنود ذؤابات سيوفهم فى الدم 
المراق ؛ وهم يهتفون : « تحيا الجمهورية » ! 
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سجل لغشاق العدالةة 


فت ولمس» 


- زشكية الى هنتٌ وا والشيي العالى 
متذ تصف فكرة 





محاكمة دريفوس 


1 محاكمة سقراط ومحاكمات اخرى 





اشهر قضايا الفساد 


لعل قضية من قضايا العصر الحديك لم تشغل 
الأذهان » وتهتز لها المشاعر » وتثور لها الضمائر » 
كقضية دريفوس : فهى قضية الحق المهدر » والعدالة 
المفترى عليها » والفساد الطاغى +٠‏ فساد القادة فى 
الجيوش » والقضاة فى محاريب العدل » إلى الحد الذى 
ذهب معه البرئه البار ضحية الخائن المفسد » الآى 
حماه الطفيان » ووضعه فى منصة الحكم » واضفى 
عليه اكاليل الشرف ٠.‏ وهو الجدير بان يرسف فى 
الأغلال » لقلا سيادة الضلال ٠٠‏ ! 

ولكن عدالة السماء تمهل ولا تهبل ٠٠‏ والفساد 
لا يدوم ألا ريثما تتنبه الضمائر الفافية » وتنطلق صياهة 
التطهسير مدوية .+ فتتبدل الأوضاع بين عشسية 
وضحاها : فاذا الحق أبلج » والعدل مصون » والفساد 
صريع © والطفيان مهيض الجناح ٠.‏ ! 

وإن فى ذلك لآية : أن العاقبة للمتقين ٠٠‏ وآن فى 
ذلك لعبرة : ان الله لا ينصر القوم الظالمين +٠‏ فيا 
احرانا ان نؤمن وان نعتبر » وقد رأينا آية الله تترى 
وتتكرر » هنا كما هناك » فينقلب الظال مون شر منقلب » 
وقد وثب الحق فى اهاب الجيثى الحر الظافر > الذى 
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نقل مصر من حال إلى حال ١‏ + بل قل طفر بها إلى الآمام 
طفرة لم تكن لتبلغها بعد قرن من الزمان !1 

واليوم » تحية لانتصار الحق » نقنم للقراء قضية 
دريفوس » أشهر قضايا الفساد ف الذمم ٠٠‏ والتطهير 
فى الأمم ! 





شهرة المظلوم لا الظالم ٠٠‏ 

الشهرة ذكر يتداوله سمع الزمن © وتتئاقله السسسئة 
الناس ٠.‏ وإذا كان هذا هو مقياس الشهرة + فدرينوس من 
اشهر مشساهير التاريخ ... .1 

ولكن بماذاا استحق دريفوس :هذه الشتهرة القافية ؟ 
ماذا صنع لينالها 5 

أنه فى واقع الامر لم يضنع ثنيئا ٠.‏ فهو لم يبلغ هذا 
الصيت البعيد يما صنع ؛ بل يما لم يصنع ؛ وبما تحمل من 
آلام وعقاب على ذئوب هو منها براء .. فاضحى بذلك «رمزا» 
لضحايا الفساد » والرمز قد يكون حجرا » او صورة لجندى 
مجهول .. وكل ما هناك من فرق ان الرمز فى هذه الحالة 
كان له اسم » وكان هذا الاسيم هو « ذريفوس 6 ...1 


شخصية دريفوس 
وكل ما كان يؤهل دريفوسس للقيام بهذا الدور هي فضائله 
السلبية : فقداكان رجلا نظيفا » شسجاعا » ذكيا » طموها » 
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رب اسرة مستقيم الخلق .. وإذا هو يتكب ى حريته وشرغه 
بتلك التهمة الظالمة التى قضت على مستقيله 1 

ولم يملك الرجل دفاعا عن تفسه سوى أن يصيح بأعلى 
صوته : « انى برىء ! » ٠.‏ ولكن صيحته ذهبت مع الريح ؛ 
وضاعت فى ضجيج الاتهام الظالم والحياسة القسعبية 
المضللة » فأغلق عليه باب « قبر الأحياء » : باب الجن 
الرهيب © ليغيب فى ظلماته سنوات ! ٠...‏ حتى قيض الله 
لضمير « الرأى العام » أن يتخرك » بققفل جهود أيطال 
الاتصاف الذين طلبوا اعادة محاكمة السجين النعس » الميت 
الحى ! ٠.‏ ففتح الباب مرة اخرى » ليخرج منه إلى قفص 
الاتهام دريفوس آخر © قد ابيض عارضناه » وافرعت إليه 
الشيخوخة قبل الأوان .. 1 

.. فليست قيمة دريفوس إذن فى شخصه ؛ بل فيما يرمز 
إليه .٠‏ فان الآلة المخمة حين تنتزع عايلا من مكانه » 
التلوكه بين دواليبها الهائلة لا تثير الناس لشخص هذا الشهيد 
وصفاته الذاتية » بقدر ما تثيرهم لأنه بشر برىء ٠.‏ ولانه 
ضحية ؛ محض ضحية 1[ 

بل إن دريفوس كان أكثر من مجرد ضحية ؛ كان بمثابة 
« آنبوبة اختبار » » او ورقة من « عباد الشسمس » وضعت فى 
محلول هو المجتمع الفرنسى » لتدل على طبيعة ذلك 
المحلول ! .. فقضية دريفوس لآ تعنّى البشرية يما تضمنته 
من وقائع » بقدر ما تعنيها لما تدل عليه هذه الوقائع من اتحلال 
فى بنية الامة القرنسية قى ذلك العهد » وتغلغل من جاتب 
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الفساد والتعفن“فق اداتها الحكومية وضمائر رجالها العموميين 
٠٠‏ فقد كانت قضية هذا « الإنسان » بمثابة مرآة سحرية 
رأى فيها كل فرنسى ذو خطر صورة روحه التى بين جنبيه * 
وصورة روح فرنسا ف ذلك الحين ٠.‏ كما كانت القية 
فيصلا غارقا بين الحّق والضلال ؛ بين الصدق والخديعة » 
بين الرجولة ‏ والخسة » بين الاريحية والنقعية © بين البطولة 
والجريمة » وبين النبل والوصولية ٠‏ 

فما اتفه الشخص فى دريفوسس بالقياس إلى هِذا الآثر 
الهائل الذى نجم عن محاكيته » وهذه العبرة الكبرى التى 
خرج بها الشعب الفرنسى ‏ بل شسعوب العالم قاطبة ‏ 
منها : وهى أن العزة بالاثم اشد تكرا من الاثم فى ذاته . 
الإمعان فى الضلال » وادعاء العصمة من الخطا ‏ فرارا من 
الاعتراف به  !‏ لهو اقصى درجات الغرور والغياء ؛ بل 
الاجزام >٠1‏ مهدو يتفع أطلطليةا إلى محاولة مح الاخظاء + 
أو فى القليل سترها » ولو كلفهم ذلك التورط فى جرائم التزوير 
والاختلاق والنصب ٠.‏ بل والقتل إذا لزم الامر ! 

والآن لنبدا القصة من اولها .. 





من هو دريفونس 5 
اهو الزاسى » ولد فى سئة .147 - من اضل يعودق ل 
فما بلغ العاشرة حتى وقعت حرب السبعين ؛ وهزمت فيهنا 
فرنسا هزيمتها النكراء » فقضت شريعة الغالب أن يفمل 
عنهتآ اقليما الالزاس واللورين : 7 لتامين حدود المانيا الفتية 


رح محاكية سقراط ومحاكيات اخرى 
ضد كل عدوان ق الممستقيل » - كما قيل فى تبريز ذلك 
الاجراء ٠.٠‏ 1 

وتمسك آل دريفوس بفرئسا © قرحلوا عن الالزاس إلى 
باريس » وقلب الفتى الصغير يذوب حسرة على مسقط راسه 
الذى تدوسه اقدام اجنبية » وتدنسه ظلال راية الاعداء ٠‏ 
فنشا والانتقام لوطنه ينمى بين طواياه ؛ انتظارا لسساعة 
الفصل الحاسمة يوما ما ٠.‏ 

فلما اشرف على الثامئة عشرة كان طبيميا ان يلتحق 
بمدرسة الهندسة العسكرية ( البوليتكنيك ) .. وحين اتم 
الدراسة فيها دخل مدرسة المدفعية التطبيقية » فتخرج منها 
ملازما ثانيا فى سلاح المدفعية وهو فى سن الثانية والعشرين ٠‏ 

وهكذا خطا اول خطوة نحو الانتقام لبلاده العزيزة من 
المانيا المغتصبة ٠.٠.‏ 

والواقع ان فرنسا كلها كانت تموج بمثل ما يسوج به 
صدر دريفوس الشساب من رغبه فالانتقام من المانيا واسترداد 
الالزاس واللورين منها بالدم والحديد ؛ .٠‏ ومن ثم يدات 
الدولة كلها تقدم ابناءها واموالها قربانا لذلك المعبود الجديد » 
٠‏ اله الانتقام » .. واستمرت تلك القرابين ثلاثين عاما » 
تضخم فيها الجيثى » وتورم سلطانه ٠.‏ . وتورمت أيضا ديون: 
فرنسا » وارهقتها الضرائب ختى شسلت حركة العمران فيها 
أو كادت ...1 











دريفوس فى الجيثش +٠‏ 
وفى هذه الاثناء كان دريفوس يق طريقه فى الجيشن 
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وإخلصا © مجتهدا .. فلما تقدم لدخول مدرسة أركان. الحرب 
وهو فى سن الثلاثين ‏ أستة +141 كان ترتيبه ف امتحان 
القبول !7 .. ولكنه تخرج بعد سسئتين فكان التاسع بين 
الناجحين » وحاز درجة « جيد جدا » ! .. وبذلك صار عضوا 
عاملا من أعضاء هيئة اركان الحرب -- التى تضم 1٠.‏ ضتابط 
فقط - وهو شرف لا يناله الا الاكفاء » وتتقطع دونه اعناق 
الكثرين .. وقد نال ذلك الشسرف وهو فى الرابعة والثلاثين 

وكان هذا النجاح السريع © مضافا إلى شبابه ؛ وثرائه 
الموروث » سببا فى إثارة حسد الكثيرين له » وغيرتهم منه 
وقد زادت وطاة هذا الحسد حين ج امراة فارعة الطول + 
بارعة الجمال » زائعة القد » ذات ثروة فاخرة من الشعر 
الجميل .. . فولدت له ولدا وبئتا كانا قرة عينه » وتمت بذلك 
له نعمة الدنيا من المال والبنين ٠٠.٠‏ 

بداية الماأساة ٠١‏ 

فى ذلك الوقت كان وزير خربية فرنسا هو الجنرال 
«مرسييه» » ورئيس إذارة المخابرات العسكرية هو الكولونيل 
« سائدهر » .. وكان ساندضر ,هذا يكره اليهود » ويغص 
بوجود هذا اليهودى دريفنوس فى هيئة آركان الحرب ! 

وكان مساعد ساندهر يدعى الكولونيل هنرى .. وكان 
هنرى هدًا خائنا » حتى لقد باع لليلحق العس عرى الالماتى 
كلفارتسبوكن » أكثر من 170 وثيقة خطيرة ؛ من بينها 
تفاصيل خطة التعبئة العامة للجيقى الفرسى فى حالة 
الحربا :- 1 








قل محاكية سقراط .ومحاكيات اخرى 

وفى نهاية يوليه سنة 1865 تلقى « شفارتسيوكن » من 
هنرى - عن طريق وسيطه المدعو « استرهازى » - اشمارة 
تتضمن أن وثائق خاصة يسلا حالدفعية ؛ وبمستعيرة مدغشقر 
وتسليحها » تكاد تكون حجاضرة بين يديه ٠٠‏ وأنه ماض إلى 
المناورات » ويأمل أن يستكمل تلك الوثائق فى خلال بفعة 
ايام ! 

وكانتالسقارة الألمانية فى باريس تستخدم :ذلك الحين 
امرأة للتنظيف وجمع المهملات والنفايات من:دارها كل مساء. . 
فاشترت.إدارة مخابرات الجيئن الفرنسى هذه المراة ؛ لكى 
تزودها ببحصول سلة المهملات منالاوراق الممزقة ٠.‏ فلم يكن 
هذا المحصول يصل إلى إدارة المخابرات حتى ينهيك أكثر من 
ضابط فى لصق قصاصات الورق المتنائرة لمحاولة قك رموزها! 

فلما فرغ الملحق العسكرى الألمائى من قراءة رسالة الخائن 
« هنرى » السالف ذكرها 6 مزقتها والقى بها فى سلة المهيلات 
٠٠‏ وف تلك الليلة غينها كانت الرسالة قد وصلت عن طريق 
جامعة القمامة » إلى مقر إدارة المخابرات العسكرية 
الفرنسية ! .. وادرك الضباط الذين فكوا رموزها أنهم قد 
وضعوا أيديهم اخيرا على الرجل الذى ظل يقثى اسرار الجيثشن 
للعدو زمنا دون أن ينكشمف أمره ... 

واتتفخت أوداج « ساندهر » © وخفق غلبه زهوا وفرحا 


٠٠‏ فراح يزار كالاسد الهصور وقد شم رائحة الفريسة عن 
بعد 1 
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الشبهة تحوم حول دريفوس 

وكانت الاذلة التى تشير إلى المتهم كثيزة :2 فهناك أولا خط 
يده الذى كتب به الرسالة ٠‏ وهناك - ثانيا - المعلومات التى 
تتضمنها تلك الرسالة + + هناك -ثالثا ب اشارة كاتبها إلى 
أنه مزمع ان يشترك فى المناورات وآخيرا كان مضمونها 
يفصح عن ان صاحبئا من ضباط هيئة أركان الحرب ٠.‏ ! 

ولما كانت أكثر موضوعات الرسالة تتقصل بلمادفعية » 
فقد غلب على الظن ان كاتبها من.ضباط ذلك السلاح + .٠.‏ 
وكان طبيعيا والحالة هذه ان تميل الثلئون إلى اتهام ذلك 
اليهودى الطارىء على هيئة اركان الحرب : فهو من ضباط 
المدفعية » وكان مرشحا للاشتراك فى المناورات .. فلم يبق 
إلا التأكد ‏ بمضاهاة الخطوط ‏ من أنه كاتب تلك الرسالة 
اللشئومة 1 

ولما كان الإنسان ميالا دائما إلى تصديق ما «يتمئاه» ؛ 
فقد شهد وكيل القسم الذى يعمل فيه دريفوس أنه يعتثقفد 
أن ثمة تشابها بين خط الرسالة وخط الضابط دريفوس !! 

وعندما يريد الرؤساء سيا المرعوسون عادة تلك 
الارادة ؛ .. لهذا لم يكد الخبير «.ديجوبير » يقرر انه« لا » 
يعتقد بتطابق الخطين © حتى استبدل فورا بخبير آخر هو 
رئيس تحقيق الشخصية « برتيون » ! 


وف هذه الاثناء كان الكولونيل ٠‏ هنرى » قد شبعر 
باكتشاف رسالته ‏ التى كتبها بخط شريكه استرهازى ىق 
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الواقع - وادرك ضرورة قكديس القرائن المضللة التى تؤيد 
الاشتباه فى دريفوس ! .. ولكن كانت المعضلة الكبرى آن 
الرسالة كانت مؤرخة فى شهر مايو » وفى ذلك الشهر كان 
دريفوس يعلم أنه لن يسترك ف المناورات ! .. لكن هنرى 
احتال على ذلك بآن غير تاريخ الاشارة فجعله شهر ابريل ! 
وهكذا تمت حلقات السلسلة »؛ ولم يبق الا ان يلقوا 
الأغلال حول معصمى دريقوس .. ! 
وقد تم القاء القبض عليه فى 15 أكتوبر سنة 18514 . 


الخائن يعتقل البرىء ! 

وكان الذى كلف بتنفيذ ار القبض ضابط يدعى البكباثى 
« ديكلام » » كتب إلى دريفوسى الكلمة التالية : ١‏ أرجو ان 
تقدم نفنسك لوزارة الحربية فى صباح ١5‏ أكتوبر الساعة 
التاسعة » لكى تتلقى تعليمات خاصة بك » 

وذهب دريفوس ف الموعد المحدد ؛ فأخذ ديكلام ب 
عليه ؛ بحضور أثنين من كبار موظفى الوزارة ؛خطابا يتضمن 
كلمات مشابهة لما جاء نى الرسالة ٠‏ فراح دريفوس يكنب دون 
أن يفهم المقصود » بخط واضح متزن ٠.‏ وإذا ديكلام يصيح 
به : 


- انك ترتعد ! 
- كلا .٠.‏ ولكن اناملى مقرورة ٠‏ 
وق هذه اللحظة دخل الخائن هثرى ومعه مدير الامن 
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العام وقبضا عليه باسم القانون ! ٠.‏ قصاح دريفوس 

تعجبا ؛ ومستفهما ؛ ومستنكرا ... لكنهم اجابوه بقولهم * 

انك تعرف السيب فلا تتجاهل ؛ لآن خيانتك قد 
1 


ثم اقناد هنرى الخائن دريف وس البرىء إلى غيابة 
السجن » حيث اودع زنزانة اعدت له فى اليوم السابق بآمر 
وزير الحربية .. الذى كان قد وقع آمر القبض قبل عملية 
الاملاء لمضاهاة الخط ياريع وعشرين ساعة ! 


فى السجن ٠٠‏ 


وكان طبيعيا أن يثور دريقوس ويغدو اشبه بالمجنون ؛ 
فقد راح يصيح طول الوقت متاوها ومتفجعا ؛ طالبا ادوات 
الكتابة ليتظلم إلى الوزير .. ولكن بغير جندوى ! وعافت 
انفسه الطعام تسعة ايام ؛ وصار لا يذوق النوم آلا حين يهده 
التعب من الصراخ والزئير ٠‏ وزاروة فى سجنه ليحملوه على 
الاعتراف بما لم يرتكب ؛ فازداد غضبا وتالما 3 

وهاجم ديكلام بيته بحنا عن الأدلة المزعومة ؛ دون 
ترخيص من النيابة ! واباح لنفسه أن يصيح فى وجه 
زوجته أن زوجها خائن © خائن لوطنه ولها » لآنه قد ثبت عليه 
تهية النسوق كبا ثبتت هليه تهمة الخياثة العظمى 1 ٠.‏ ثم 
حذرها من افشاء خبرٌ القتيض عليه وهددها بالويل والثبسور 
٠‏ بيد آن السيدة الوفية 3ل سكي حرفا بها غيل لها + 
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ورغم عدم وجود آية أدلة ضد المتهم فقد صرح الوزير 
للصحف ان تهمة الخيانة الفظمى ثابتة ثبوتا قاطعا على 
المدعو الفريد دريقوس » وآن.ادانته محتقة ! 

آمام المجلس العسكرى 

وآخيرا حدد يوم 11 ديسمبر ليدء محاكية دريقفويى + 
واختير سبعة من الضباط اعضاء لليجلس العسكرى العالى 
الذى سيتولى نلك المحاكمية .. وكان دريفوس حتى يداية 
المحاكمة وائقا من صدور الحكم ببراءته » وتقدم على هذا 
الاعتقاد إلى قضاته + وقد وكل للشفاع عته الاستاذ «ديمانج» 

لكنه تلقى الصدمة الاولى حين طلب نائب الاحكام نظسر 
القضية فى جلسة مرية » ولم تجد احتجاجات محابى المتهم 
أمام التعلل بمصالح الدولة العليا واسرارها ! .. وهكدا 
اقفلت الابواب دون نور العلاثية ورقابة الراى العام .. 








ومن عجب أن الآدلة كانت تقوم كلها على أن دريفوس 
كان يقفى فى مكتبه ساعات بعد انضراف زملائه بحجة اتجاز 
الاعبال ؛ وانه قال عند القبض عليه «اخدوا مناتيح مكتبى 
وفتشوا فى كل مكان فلن تجدوا شيثا يديننى ! » ٠.‏ ولا كان 
هذا هو الواقع فعلا » فقد اعتبر دليلا على انه محتاط سلفا 
حيطة المريب © وهذا بطبيعة الخال منطق متلوب .. ؟ 
ثم قدمت الرسالة التى يقوم عليها الاتهام » ومعها تقرير 
مدير تحقيق الشخصية الذى يزعم بأنها مشسابهة تماما لخظ 
المتهم 1 
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الملف السرى ! 
ويدا أن القضاة غير مستريحين تهاما إلى ادانة دريفوسن 
بهذه الآدلة الواهية .. وعتدئذ لجا الفساد إلى ضربته 
الكبرى »؛ فاذا بوزير الحربية يبعث إلى رئيس العمكة 
يمظروف مختوم فيه ملف سرى ليطلع عليه الرئيس والقضاة» 
على الا يطلع عليه المتهم أو محاميه ؛ لان ذلك الملف يتضبين 
امبرار الدولة العليا . واصر الوزير الهيام على أن يعود 
ياوره بالملف السرى فور اطلاغ الرئيس علية دون مهال .. ! 
وما إن قرا الرئيس اول وثيقة فى الملف حتى صاح : 
- وما حاجتنا إلى مِزيد من الأدلة بعد هذا ؟ 

ثم اطلع زملاءه القضاة على تلك الوئيقة » وغلى اشر ذلك 

صدر الحكم فورا بادانة المتهم باجماع الآراء ! 
وكانت الوثيقة الاولى خاصة يبيع دريفوس اسرار قنبلة 
أثناء التحاقه بكلية اركان الحرب ٠...‏ وكانت تتضمن سيرة 
موجزة لحياة دريفوس تصورها فى صورة غاية فى الابتسذال 
والدعارة ٠‏ وقد بلغ من قذارة هذه الوثيقة أن وزير. الحربية 
احرقها بنفسه بمجرد استردادها من الحكية » كيسا يدفن 
القائل الخنجر الذى اقترف به جريمته ! ولكن صورة من هذه 
الوثيقة كانت محفوظة بادارة المخابرات السرية » إلى ان 
كشف أمرها فى سنة 1451 قبعثوا يها إلى الجنرال ميرسييه 
فّ بيته ‏ وكان قد ترك منصب وزير الحربية قبل ذلك 

فآحرقها بتقسه هئ الأخزى ٠0‏ ! 
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وكانت الوثيقتان الثانية والثالثة خطابات من الملحق 
العسكرى الايطالى إلى الملحق العسكعرى الالماتى وفيها 
اشسارات إلى الوغد 7 د » الذى يبيعهما اسرارا عسكرية 
فرنسية ذات قيمة * واشارات إلى أن زوجة ١‏ د » تتعثشى فى 
بعض الأحيان مع الملحقين ! 
ولا كانت مذام كرينون لها تكازل | لأعتين فى حياتها قلا 
ريب أن « د » لم يكن هو دريفوس .. ! 
ة الرابعة فكانت صورة تقرير سرى من الملحق 
العسكرى الايطالى إلى حكومته يقول فيه : « إذا لم تكن 
لدريفوس علاقة بكم فكلفوا السفير بالتكذيب رسميا حتى 
نتحاشى تعليقات الصحافة ! » 








ولعن وعم تمريي ى لك ور الفتفرة ميك تار 
معناها إن القبض على دريفتوس يوجب الاحتياط حتى 
1 يعقسفة يفية الحو سي 1 

وهكذا ادان المجلس العشكرى الغالى رجلا يزيا > 
رضم رين روصية اليه ١‏ ا ولد .حجد الجيت 
واختجاجاته نفعا في.تقير الحكم ٠٠‏ اقاقتيد إلى السجن > 
كان نالظية :الجربية: حَليقة) ردن علامات رنبته ١!‏ < كان 
آخْر ما استحلف به زوجته الآ تتواتى عن التنقيب والبحث عن 
المذنب الحقيقى !! 

وف نفس اليوم ظلعت الصحف على الئاس بتصريح من 
وزير الحربية نسب فيه إلى دريفوسى أنه صرح بقوله : « انى 
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برىء ٠.‏ وإذا كنت قد اعطيت المانيا وثائق لا قيمة لها فلكى 
أجعلها طعما للايقاع بجواسيسن المانيا ! » . 

0 
وزير الحربية كان يعلم ببراءة دريفوس مما نسب إليه ٠‏ 
بعث دريفوس د للتصريح المنسوب إليه » ولكن وزير 
الحربية لم يسمح بنشره ! 
الدفين الحى ٠‏ 
وما إن تمت « حفلة » تجريد دريفوس فى الكلية الحربية » 
وهو يصرخ محتجا ببراءته » والشعب المتجمع حول السوار 
المدرسة الحديدية يجار بالهتاف : 
- الموت للخائن ! نريد راس دريفوس ! يسقط يهوذا 
الخائن 1 
ما إن تيت هذه المراسم الأليمسة » حتى كان رئيس 
الجمهورية قد اضطر لاخلاء مقعده لرئيس جديد . هو المسيو 
« فور » » الذى عدل مكان بيذ العقوبة ؛ فبعد ان كان 
يدترا آنا يتعنيها فرينوش و القدى التلاع الحصينة يفرتسا 
٠ك‏ أمره رئيس الجمهورية بأن يقضيها فى جزيرة الشيطان ..! 
وما آدراك ما جزيرة الشسيطان ! انها جزيرة نائية 
ار ةي العيك عند سيل حَينيا 
مرب 
0 
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التابين 6 الا من خاضة نويه » وكان خجابا كينا عد ات دل 
بينه وبين الحياة » كحجاب القبر .. 1 

ونالت منة الملاريا الوبائية » واتهارت صحته فحت ضافط 
آلامه النفسانية والعصبية » واتلفئت جرعات دواء اللاريا 
المتعاقبة طاقته الهضمية ٠٠‏ وكان طيلة الوقت يكرر لحراسه 
القساة الجامدى الوجوه الشاهرى السلاح : 

عاانى برئيء. ٠.‏ لست خائنا .. وما كنته ؛ ولن 
اكونه .. ! 

يزكدها أل 'تميشه لام عاديا ف لواف 6 ين 
اسطوانات الحاكى 1 8 
ولا كانت سنة 1847 ؛ امر وزيسر المستعبرات بان 
يضاف إلى قيود سجئه قيد جديد © وذلك بان توضع فى يديه 
ورجليه الاغلال > أمعاثا فى النكاية به .. وان يقيد 
الفرائس بقضيب طويل من الحديد لا يسمح له اثناء الرقاد الا 
بالحركة على جنب واحد » وبصعوبة والم شديدين ! اما ثنى 
ركبتيه اثناء النوم فرايع المستحيلات 1 

وكان الموت مخرجا مريحا له من هذا العناء » لكنه كان 
يكرر دائما انه لن يريحهم بموته ؛ وظل يكافح الموت بقوة 
ارادة فولاذية .. فقاوم المرض والآلام النفسية وظل حيا فى 
قبره النائى علئ .امل غامض إفى.اسقوداد اغتبارة يؤْما ما + 

ولكن هذا اليوم ظل بعيدا ..٠.‏ مدى < نوات 
0 خمس متتؤواك 
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مفاجاآة ..٠‏ ! 
وق أول يوليو سنة 1818 ترك « ساندهز » منصبه فى 
إدارة المخايرات السرية لخليفته الكولونيل « بيكار » ٠.‏ قائلا 
له فى صدد « دريفوسن » - الذى كانت الصيحات قد بدات 
تتعالى بطلب اعادة محاكيته : 
احتخث لشىء فاطلب من هترى 7 الملف السرئ »)4 
وسيقتعك الاطلاع عليه بادانة الرجل ! 
وبقيت الامور عند هذا الحد إلى أن كانت نهاية مارس 
سنة 1455 » فاذا بجامعة' القمامة العتيدة تنقل إلى الإدارة 
فيما تنقل من قصاصات سلة مهملات الستعارة اللمائية 
رسالة صغيرة موجهة إلئ استرهازى عضو المخنابرات 
السرية الفرنسية .. يطلب فيها منه ايضاحات كتابيسة فا 
صدد « المسالة موضوع البحث » » حتى يسرى الملحمق 
العسكرى هل يستمر فى اتصالاته بمؤسسة «ر »ام لا.. ! 
واهتم بيكار ‏ الرئيس الجديد ‏ بالموضوع . إذ كيف 
يتفق أن يكون استرهازى متصلا بالملحق العسكرى.الالمانى ؟ 
وتحرى بيكار سيرة استرهازى فوجده منحلا ساقط السبرة 
من آكثر من وجهة واحدة ! 
وطلب بيكار « عينات » من خط يد استرهازى ؛ فهاله 
ان يجده مطابقا كل المطابقة لط الرسالة التى ادين بسبيها 
دريقوس ! 
رقع بيكار معلوماته إلى القائذ الجترال جنوز » فامره 








بالاستمرار قى تحرياتنه قات تنتدعى 'رئيسن إذارة 'تحتبق 
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الشخصية (الذى كان قد أقسم امام المجلس العسكرى العال 
أن الإشارة بخط دريفوسس ) فإذا به يجزم هذه المرة أنها يخط 
استرهازى 1 

وهنا عاد بيكار إلى « جتوز » مقترحا الترخيص لله بالعيل 
الحاسم قورا ! ن كان معنى ذلك فضح !1 

اسم فورا ! .. ولكن كان معنى ذلك فضح المجلس 
العسكرى العالى والنظام العسكرى كله امام الراى العام © 
وزعزعة الثقة فى هيبة الجيش . لهذا نصحه « جنوز » 
بالتريث والحذر ٠.‏ بيد ان بيكار عاد بعد مدة قصيرة يلح فى 
العمل الحاسم حتى لا يقلت زمام الموقف ومزية المفاجاة من 
يد إدارة الاستعلامات إلى الجواسيس والاعداء .. قكان 
رد « جنوز » فى اليوم التالى على بيكار * 

ح ولكن ماذا يضيرك أن يبقى هذا اليهودى فى جزيرة 
0 اليهودى فى جزيرة 

- ولكن إذا كان بريئا 5 

ماذا تقول ؟ أو تريد ان تعيد هذه المحاكية © لتطيحن 
بسمعة الجيش وسمعة قواد كبار ‏ مثل الجنرال ميرسيه 
وزير الحربية السابق ‏ كانت لهم فى المحاكية الاؤلى اصابع 
وضلوع !5 : 

- دريفوس برىء يا سيدى القائد » وهذا سيب كاف 
لاعادة المحاكئة .. وهب أن أسرته وضعت يدها على 1 
الحقيقى ؛ فكيف نواجه الناس حينئذ ؟ 08 

- انك إذا كتمت الموضوع لن يعلم بالحقيقة احد .. 1 
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- أن هذا الذى تقول عجيب وشائن يا سيدى الجترال. 
ومهما يكن من مر فلن اسمح لنفسى أن اخيل هذا السير معى 
إلى القبر ! 

وخرج بيكار من الغرفة وقد حزم أمره على شىء !! 

جهود امرآة ! 

صدق القدامى حين قالوا إن من الاعداء من يؤدون لنا 
خدمات لا يقذر عليها الأصدقاء ! .. ففى سبتمبر سنة 1815 
نشرت جريدة « أكلير » مقالا او تحقيقا صحفيا بعنوان 
« الخائن » » تضمن بعض المعلومات عن قضية دريفوس .. 
فارادنت صحيفة « الماتان » أن تنافس زميلتها ى هذا المضمار 
وتحرز نصرا صحفيا مثيرا ؛ فنشرت صورة زنكوغفرافية لما 
زعمته الرسالة التى أثيت الخبراء انها بط دريفوس ! .. 
ولا كانت هذه الاشارة فى الواقع بخط استرهازى فقد ادى 
تشرها إلى انزعاج الملحق العسكرى الالمائى والملحق 
العسكرى الايطالى لآن رجلهما قد انكشف امره ! .: اما 
استرهازى نفسه فبادر بالفرار إلى مديئة روان ٠٠١‏ 

وكان الأثر المباشر لنشر صورة الرسالة أن تقدمت زوجة 
دريفوسس إلى السلطات بالتماس اعادة محاكمة زوجها ! .. 
كان رد الحكومة على هذا الالتهاس فى 18 نوفمبر سنة 1455 
غلطة اخزى من سلسلة اغلاظها ؛ إذ قالت على لسان وزير 
الحربية فى بيان للصحف : 

- إن قضية دريقوس لها قوة الشىء المحكوم فيه > فلا 
وجه لإعاذة المحاكمة ... ؟1 
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وإذ ذاك اطمان استرهازى لذلك التصريح معاد إلى 
باريس . وى هذه الآونة بالذات ندبوا بيكار لمهمة خارج 
باريس » فصارت إدارة المخابرات فى يد الكولونيل هئرى 
شريك استرهازى فى الخياتة .٠‏ قراح يعد سلسلة من 
الوثائق المزورة المدسوسة على الملحق العسكرى الايطالى © 
بحيث يفهم منها أن دريفوسس هو « 3 » المشار إليه فى بعض 
تفاريره التى استطاعت المخابرات الفرنئنسية الحمول 
عليها ! .. بيد أن التزوير كان غير محكم ؛ كيا ذهب 
الشخص الذى قام به (لحساب هترى) إلى الملحق العسكرى 
الالمانى وباعه سر ذلك التزوير 1 

أما هثرى © فانصرف يعد ذلك إلى تدبير ما يطيح ببيكار 
الصادق الآمين من إدارة المخايرات ؛ ليجل هو محله على راس 
إدارة المخابرات ! 

والواقع أن المهمة التى ندب لها ييكار فى اخطر بقعة من 
الحدوذ التونسية كان المقصود بها || 
أن يبوح بسر دريفوس لآى إنسان 
المقيم فى ذلك القطاع لم يكن فاهما لليقصود من المهية فينع 
بيكار من الذهاب إلى غاية مداها 6 لكان بيكار قد قتل ولا 
محالة ! 


وادرك بيكار أن المتآمرين قد شرعوا يلقون شراكهم 
حوله » فعاد إلى باريس حيث قدم للحاميه الخاص صورة من 
المكائبات المتبادلة بينه وبين الجنرال جنوز بخصوص قضية 
دريفوس »© وحقيقة كاتب الرسالة التى ادين. دريفوسس بناء 
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أعليها ؟ .. تحمل المحامى هذا كله إلى ثائب رئيس مجلس 
الشنيوخ المدعو 8 قوير كستنر »©.وهو زجل الزادتى فاضل 
من مواطنى دريفوس كان غير مستريح من بداية الأمر 
لادانته » غما إن اطلع على هذه المكانبات وراى تأثبيرات 
جنوز القاضحة حتى عقد العزم على اصلاح هذا الخطا 
الخائن يعايل ارئيض 'الووراء 4+ ولكن رئيس" الوزراء لم 
أذنيه عن نداء العدل ! .. قاتجه الرجل إلى الجنسرال نينو 
صديقه الحميم ووزير الحربية » ولكن تساند الفساد في الاداة 
الحكومية والجيش جعل ذلك الرجل يصم اذتيه آيضا عن نداء 
العدل والحق .. بل وبدات الصحف تنقر حملات طافحة 
بالسباب ضد نائب رئيس مجلس الشيوخ الذى يريد ائبات 
براءة دريفوس ! 





أن ربك لبالمرصاد ! 

ولكن فى آكتوبر سنة /151 حدث ما قلب موازين الأمور » 
فقد اكتشف سمسار فى البورصة يدعى ديكسترو ب كان 
يتولى ثسئون استرهازى المصرفية ‏ أن الرسالة بخط عميله 
استرهازى لا محالة »6 فحمل خطابٍ استرهازى الذى 'تحت 
يده إلى نائب رئيس مجلس الشسيوخ ؛ واتضح من المضساهاة 
صدق اعتقاده ! فسارع شقيق دريفوس إلى نشر بيان على 
صفحات الصحف يتهم فيه استرهازى علنا بأنه كاتب 
الإشارة !1 

وكانت النتيجة المباشرة لانكشاف الامر ان راح انصار 
الفساد ينشرون حملات منظمة للنيل من أنصار دريقوس ٠.‏ 


14 محاكمة قراط ومحاكمات اخرى: 

وبدات المعركة الرهيبة بين الفريقين ! .+ فراح هترى 
واسترهازى يزوران برقيات على انها صادرة من بيكار لكى 
يلقوا عليه تهمة الخياتة ٠‏ ولكن شاءت عدالة السماء ان يضع 
المجرمون ١‏ امضاءهم » على التزوير دون أن يدروا ؛ فقد 
كتبوا اسم بيكار بالطريقة « الخاطئة » التى يتهجاة بها 
استرهازى » فتيسر بذلك لبيكار ان يعرف صاهب التزوير 
ويعيل على فضح أآمره ! 

ونا احدن اسنترتازى بوقلك امتغاتتاخة ب المقابلة 
الملحق الالمانى وشهر مسدسه فى وجهه مهددا اياه أن يقتله ثم 
ينتحر إن لم يذهب الملحق ليقول إدام دريفوس أن الذى ع 
يبيعه الاسرار الحربية هو زوجها وليس استرهازى ! 

ولكن الملحق الالمانى رفض هذا الطلب » ولم يفعل اكثر 
من وعد محدثه بالا يكى به أو يبوح بسره ٠‏ 

تزوير مركب ! 

وفكر المجرمون فى إجراء « تزوير مركب » لانقاذ 
بأن يدسوا وثائق مزورة على انها صادرة 
ثم يحقق معه فى أمرها قضائيا » 
بطبيعة الحال أنها مزورة ضذه ومدسوسة عليه ©» وإذ ذاك 
يصدّر الحكم ببراءته ! ٠.‏ وتكون تلك مناسبة طيبة لآن تعلن 
وزارة الحربية انه رجل شريف 7 استحق تقدير الوطن » وأنه 
ضحية حملة ظالمة من المجرمين الخونة ! .٠‏ ثم تكون الخطوة 
التالية اتهام بيكار بالتزوير ٠٠.‏ وبقلك يضرب الاثمة الاذكياء 
عصفورين بحجر واحد ! 











محاكية سقراط ومحاكيات اخرى قل 

وقد تم كل شىء بالفعل أحسي الخطة الموضوعة ».فاغلات 

براءة استرهازى .. وقبض على بيكار واودع السجن !! 
إنى أتهم ! 

فى هذه اللحظة اتبيرى لقضية دريفوس محام من نوع 
ممتاز ؛ خارق للعادة . ذلك هو الكاتب الالمعى « اميل زولا )» 
الذى نقر ق صبحيقة 3 الاورور 4 انهاما 'صريجا لوزارة 
الحربية باتها برات استرهازى بالامر » للتستر على «جريمة» 
آدائة دريفوس البرىء ذيلة وغدرا !1 

وكان الاتهام من القوة والعتف بحيث رات الحكومة ائها 
مجبرة على انقاذ قرفها 6 يتقديم :«:اميل.زولا:» ته 
للمحاكية ! يبد ان الفنسناد كان من الخبث والدهاء بحيث 
اقتصرت المحاكية على الفقرة الخاصة ئة استرهازى 
كانت بابر وزارة الخَْربِية 211 أناعل ٠١‏ يتلق بعية 
دريفوس فمنع التعرض له أثثاء القضية لانه حائز لقوة 
« الشىء المحكوم فيه » ! .. وهكذا تحصن الفسناد بذرائع 
ومعاذير قانونية وفقهية ؛ فى الوقث الذى وقف فيه وزير 
الحربية فى المحكمة يقول للمحلفين : 

إذا لم تدينوا زولا فمعتى ذلك أن شرف الجندية قد 
استبيح » وسيضطر كبار الضباط إلى تقديم استقالة 
اجماعية مادامت تضحياتهم الكريمة لا تقايل إلا بالجحود » 
وما دامت كراماتهم نهبا لكل متطاول 1 

وهنا وقف زولا فألقى دفاعه الخالد » الذئ جمل همه 
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نيه إن ينع النهية لاعن تفسه 312 بل من مريفودق 1 . 
وقد ختم ذلك الدفاع يعباراته المأثورة ٠.‏ 

ال .أن دريقوسس بوىء » لتر على ذلك + بحيكافى + 
0 

« فى هذه الساغة: الحاسلية .. وامام هذه الحكية 
الموقرة * التى تمثل العدالة الإنسانية .. وامامكم أنتم جميعا 
يها السادة © الذين تمثلون صفوة رججال القانون .- وامام 
فرنسا باسرها ٠.‏ بل امام العالم اجمع +١‏ اقسم ان دريفوس 
برىء! ٠.‏ بل باسم الاربعين عاما التى انفقتها فى الكدا والعبل ‏ 
وباسم. النفوذ الادبى الذى كفلة لى ذلك الجهاد الشاق > 
أقسم أن دريفنوس برىء ! .. باسيم الصيت الذى بنيته 
لنفسى حجرا فوق حجر ؛ وباسم مؤلفاتى التى ساهيت فى 
تقس النعاهة! الترئسسية, » لقي آنا حرر ومن مرىم 1 
فليتبدد كل ذلك مع الريح ؛ ولتفثى مؤلفاتى وييحى اسمى من 
الوجود ؟ ان .لم يكن دروقونس بَرَيكاا؟ . ولنه لمبرىء 1 

ان الجميع. يقفون ق هذه التتية,ضدق ١!‏ مجلننا 
البرلمان ٠.٠.‏ والسلطات المدنيئة .. والصحف الكبرى 
الواسعة الانتشار ... والراى العام الذى سمم كل هؤلاء 
افكاره ! .. وليس فى جانبى غير شىء واحد : امثل الاعلى» 
امثل الاعلى فى الحق والعدالة ؟ ٠.‏ لكنى مع ذلك مستريح 
الخال م لمكن لين" اتن تاف ١ ١‏ فلقد مقدت. المن علي 
ان لا يظل وطنى ضحية للاكاذيب والمظالم ٠‏ وانا اعلم انتى قد 
ادان بسبب ذلك © ولكن سوف يأتى اليوم الذى تشكرنى فيه 
فرئسا على كونى ساهمت ف انقاد شرفها ١!‏ » 





منحاكمة سقراط ومحاكمات أخرى 1 

ورغم هذا الدفاع البليغ فقد ادانت المحكمة اميل زولا . 
حكيت عليه بالحبس سنة ويغرامة قدرها ثلائة لاف قرئنك 1 
.٠‏ فى الوقت الذى تالف فيه مجلس عسكرئ محاكية بيكار 
محاكية سرية ؛ لأنه أطلع محاميه على المكاتبات المتبادلة بيته 
وبين الجترال جنوز ١‏ . فاسفرت المحاكية عن معاقبتة بالطرد 
من خدمة جيثس الجمهورية ! 

وقدم زولا نقضا للحكم إلى محكمة النقض » فقبلت الطعن 
لخطا المحكمة فى تطبيق القانون ‏ وامرت بإعادة المحاكية 
.٠‏ غير أن زولا استمع لنصائح الذين حذروه من تعريض 
نفسه للسجن ظلما وعدوانا » فآثز الهجرة إلى انجلترا للبقاء 
فيها بمنآى عن الخطر حتى تتغير الأوضاع ٠.‏ 

وهكذا انتصر الفساد على العدالة مرة اخرى ! 


وزراء يكذبون ! 

وكانت ثالثة الاثاق ان برلمانا جديدا قد انتخب © فون 
وزير الحربية الجديد يعلن بكل تبجح أن دريفوس قد اعترف 
بجريمته » وقدم للمجلس وثيقة مزورة تؤيد هذا الزعم ! .. 
فقرر المجلس بإجماع أصوات النواب ما عدا صوتين ( )لاه 
ضد ؟ ) أن تعلق صور من هذه الوثيقة المزورة فى كل قرية من 
قرى فرئسا البالغ عددها 71.٠‏ قرية ! .. وثار بيكار 0 
هذه الفرية المكثوبة فكتب إلى الضحف إن هننذه الوثيقكة 
مزورة » فكان رد الحكومة القاء القبض عليه وايداعه السجن 
من جديد 1 








إواع33ات سك سعاة 1 
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بيد آنّ المي الإتبسلاى آنى أغلى الملحتين. الالماتى 
والايطالى إلا أن يعلنا آن الوثيقة مزورة ؛ وافضيا لوزير 
الحربية بأن الذى زورها قام بذلك التزوير بأملاء الكولونيل 
هنرى ! ٠.‏ فامر وزير الحربية بالتحقيق مع هبرى » وضيق 
الخناق عليه » فاعترف بأنه قام بذلك التزوير لمصلحة الجيثشن 
العليا » فالقى القبض عليه فى الحال ! 

ولكن » فى صباح اليوم التالى قوجىء المسئولون بالعثور 
على هنرى هذا فى زنزانته .. مذبوها ! وما زال سر مصرعه 
غامضا إلى اليوم 20 !1 

هل قتل حتى لا يشى بثبركائه ؟1 

هل انتحر بآمر رؤسائه ليصون سمعة الجيثى ؟ 

أم انتحر من تلقاء نفسه خُزيا وعارا 5 

علم ذلك عند علام القيوب .. 

ولكن الذى لا شك فيه أن الصحانة قامت وقعدت لقتلهة 
وقالت إنه شهيد الواجب' © وإن تَزؤيره لم يكن الا « كذبة 
بيضاء » لصالح الدولة ٠.٠‏ وجمع بالاكتتاب العام مبلغ ٠.‏ 
جنيه لاقابة نصب تذكارى للشهيد الكريم ! 

وأفتكما .+ 

وأنتج اعتراف هنرى ومصرعه ائرهما العمبق »؛ فاستقال 
وزير الحربية » واستقال قائد الجيش « بواديفر » ؛ وقفر 
« استرهازى » و ١‏ ديكلام » إلى إنجلترا ٠.٠.‏ وهناك راح 
استرهازى يكرر على جميع الأسماع دون حياء انه هو كاتب 
الرسالة المشئومة بلحمه ودمه 14 
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واضطر رئيس الوزراء « بريسون » أن يعلن اعادة نظر 
القضية امام محكية النقض والإيرام ٠‏ 

وفى 51 سيتمبر يدآت المحكية العليا تحقق القضية من 
جديد .. وانتهت يعد تحريات دقيقة إلى أن استرهازى هو 
كاتب الرسالة السرية التى ادين يسببها دريفوس ٠.‏ وان هذا 
كاف لهدم ادائة دريفوس + ولوجوب إعادة النظر فى قضيته 
فورا ! 

وهكذا أعيد دريقوس من جزيرة الشيطان إلى فرنسا » 
لتعاد محاكيته .. لا فى جلسات سبرية ؛ بل على ملا من الراى 
العام فى « رين » ٠‏ وادلى ستة وزراء للحربية من رجال 
الجيثى القدماء يشهاداتهم ؛ فقررو! اعتقادهم الراسخ فى 
آنا لكوك ل ل 

واخيرا جاءوا بالملف السرى المزعوم ٠.‏ فاذا به خلو من 
اى دليل ؛ ما عدا شائعات حشيت بها تقارير سرية لا سند 
لها » فاضطر الجنرال مرسييه ( وزير الحربية السابق وقت 
محاكية دريفوس الأولى ) ان يواجه القضاة بقوله : 

اختاروا بيئنا : هو او أنا 1 

لق ين “هيبة الضتكزية وبين ترئة' دزيموش”1+ ,وم 
يكن رجال قائون بل زجال سيف ؛ فخيل اليهم ان 
المطلوب أن يثبت دريفوسس براعته والا فهو مذئب ؛ لا أن يثبت 
الاتهام ادانته وألا فهو برىء ...1 

بيد ان الاستاذين لابسورى وديمونج بينا للقضاة 
العسكريين الوضع الحقيقى لاصول الغدالة .... فوجد هؤلاء 
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أتقسهم عاجزين عن أثبات الادائة » ولا سيما بعد أن اتضح 


أن استرهازى اعتسرف بكتاية الاشارة » كما ثبت أن 
استرهازى حضر المناورات وان دريفوس لم يحضرسا .. 

ورغم هذا كله فقد عز على أكثر القضاة ان يطعنوا هيبة 
الاحكام فى الصميم فيسجلوا اعترافهم بخْطَأ الحكم السابق + 
فائحاز خمسة منهم ضد دريفوس .. ولم ينصقه من الظلم 
الفاحثس الواقع عليه غير قاضيين فقط ! 

وهكذا صدر الحكم بحبسه فى قلعة حصينة بأرض غرنسا 
ةمسر اشنوات: 1+ وللدكن د قضاة بخطع يو 

كر يمدو 'ولكن مسسعوز القضاة بخطئهم فى 
تضحيته ؛ فى سبيل هيبة القضاء » جعلهم يشفعون فلك الحكم 
برجاء اعفاء المذنب من التجريد من رتبته العسكرية لوجود 
« ظروف مخففة » .. مع أنه لا ظروف مخففة على الاطلاق فى 

! وانما هو تسعورهم الدفين بنقاء ماحته‎ ٠٠ 

وسرى فى النفوس شعور بالغضب لذلك الذى حدث .. 
ووضح للثانس أن وج ود اثنين من قضاة دريفوس يقولان 
ببراءته » معناه أن الرجل برىء,قعلا 4 وليس هناك ولي 
واحد قاطع على ادانته . كما أن السنوات العشر أخف عقوبة 
«مكنة للخيائة ! .. واذن فالحكم ينطوى فى الوأتمع على 
اعتسراف ضينى بوقوع ظلم على الرجل » وباله برىم 
الساحة ...م 

واستجاب رئيس الجمهورية لصوت الراى العام » فقرر 
اطلاق سراحه فورا 1 
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وهكذا خرج دزيقومن إلى نور الحرية فى الساعة الثالثة 

صباها. » بعد 'خمس نوات من دقنه حيا ٠.‏ !1 
يطائب برد اعتباره ٠٠‏ بحكم قضائى ! 

لكن الوطنى البرىء الذى ادانه القضاء بحكم دامغ » لم ير 
فى « عفو » رئيس الجمهورية ردا كافيا لاعتباره ٠.‏ فكتب إلى 
رئيس الوزراء ب فى 51 ديسمبر سنة 11.٠‏ يقول : ١‏ ان 
براءعتى التى استشعرها فى قرارة نفسى بي أن اطل 
ادافع عتها وأسعى لاثباتها ‏ بحكم قضائى - حتى آخر يوم 
من حياتى ٠٠‏ لذلك أكرر مطالبتى بالحق المشروع لكل مواطن 
فى الدفساع عن شرفه . ٠‏ ومن ثم فانى التيس من عدالتكم 
اصدار الآمر باعادة التحقيق فى قضيتى بمعرفة أعلى هيئات 
القضاء فى البلاد ! » 

وواصل دريفوسس سعيه إلى هذا الهدف نحو عامين .. 
وأخيرا ‏ فى سنة 11.5 ب اجابه المسئولون إلى طليه 
نشكلوا لجنة من كبار رجال القاثون والجيشس لفتح باب 
التحقيق فى قضيته من جديد ٠٠.‏ 

وعكفت اللجنة على مهمتها طيلة أكثر من عامين آخرين » 
بذلت خلالهما جهودا جبارة فى سبيل الكقسنف عن الحقيقة ' 
وائباتها بالادلة القاطعة .. فلما انتهت من ابحائهسا رفعت 
نتيجة التحقيق إلى النائب العام » الذى امر باعادة نظر 
القضية من جديد أمام دوائر محكمة النقض مجتمعة .. 

ونظرت المحكية القضية »6 وقتلتها بحثا وتيحيصا .. 
حتى انتهت فى 11 يوليو سنة 11.05 إلى اصدار حكيها 
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النهائى فيها ببراءة دريفوس من كل ما نسب إليه » واحقيته 
فى التعويض عما اصابه من عسف واضطهاد ٠.‏ ونشر الحكم 
على نفقة الحكومة فى خمسين صحيفة فرنسية ! 

ثم اجتمع مجلس التواب فاصدر باغلبية 1415 صوتا 
ضد 48 قرارا بتوجيه الشكر لكل من عاونوا يجهودهم 
وتضحياتهم على أظهار الحقيقة التي تضافرت قوى الشر 
والبغى على طمسها .. تأنقذوا بذلك شرف فرنسا وسمعة 
قضائها وعدالتها من الوحل الذى لطخهيا به الخونة 
الآنذال ٠‏ 1 

واخيرا توجت الحكومة حكم المحكمة وقرار البرلمان يمنحج 
دريفوس وسسام فرقة الشيرف ب 7 الليجيون دونور  »‏ 
تعويضا له عما قاسى »© ومكافأة له عما احتمل ! 

ثم أقام الجيش احتفالا مهيبا رد فيه للخسباط البسرىء 
رتبته العسكرية واعتباره الادبى +٠‏ 

وبذلك انتهى الطور الأخير من أطوار قضية دريقوس + 
التى هزت الضمير العالمى وشسغلت الاذهان والصحف تحصو 
اثنى عشر عاما كاملة !1 

والعاقبة للأطهار الأبرار ٠‏ + فى كل زمان ومكان ! 








حستعد سير 


١‏ العتراافات 
ٌائل راسبوئين ! 


القضية التى أماطت اللشام عن قصة 
مصرع الشيطان .. 
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قضية فريدة فى بابها ٠٠‏ 

لعل المحاكم لم تشهد ف تاريخها « شاهدا » 
تطوع بالاعتراف بانه قاتل ‏ وقاتل « متوحش » » 
استخدم السم والرصاص والعصا معا للقضاء على 
غريمه ! - أقول « تطوع » مختارا بهذا الاعتتراف » 
دفاعا عن سمعته وسمعة زوجته ٠١‏ فلم يؤخذ القاتل 
المعترف من منصة الشهادة إلى المشنقة » أو حتى إلى 
السجن » بل أقر القضاء ما رمى إليه من تبرئة شرفه 
وشرف زوجته من كل ما يشين ! +* 

هذا ما حدث ف القضية التى رفعتها ابنة أخت 
قيصر روسيا السابق على شركة « متروجولدوين ماير » 
السينمائية منذ اعوام عقب العرض الأول لفيلم 
« راسبوتين » » الذى اضطلع بدوره الأول الممثل القدير 
ليونيل باريمور » ٠٠‏ 

وهذه تفصيلات القضصية ننقا بأمانة » مع ما 
تضمنته من قصة ( راسبوتين » وفضائحه ومصرعه » 
عن كتاب للسير « باتريك هاستنجز » المحامى الذى أخذ 
يناصر المدعية فى هذه الدعوى التى اماطت اللثام رسميا 
حال ور موا ا سيان ا 

اعر : 
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نعم ٠.٠‏ أنا قنلته ! 
ل أنا قتلته .+ قدمت له فطائر مسموية © فاكلها ٠.‏ 
ولكنه لم اضطررت إلى أن اطلق عليه الرصاص 1.٠١‏ 
وكانت أتظار القاضى والمحلفين والجموع التى زخرت بها 
المحكية » عالقة بالرجل المنشوق القابة » الآنيق المظهز » الذى 
صدرت عنه هذه العبارات ٠.‏ ولكن قسمات وجهه لم تختلج 
مع ذلك أتفه اختلاج ٠‏ 3 
كان بادئ الهدوء والثببات 












م ختى إذا فرغ مْنْ 
الاسئلة التى وجهت إليه » سار فى تؤدة .. لا إلى الم ٠.‏ 
ولا إلى الكرسى الكهربائى .. ولا إلى قفص الاتهام على الأقل 
.. وإنما إلى مقاعد الشهود » ليرقب بقية المحاكية » وكأن 
عباراته لم تكن تحيل كل ما فى معائى كلماتها من جريمة » 
ونظاعة » وهول يبعك التشعريرة فى الاجساد ... فليا 
انتهت المحاكية © غادر القاعة فى نفس الهدوء والثبات ! .. 
ليس هذا فحسب »؛ بل آنه غادرها محوطا بيظاهر التسكريم 
والأجلال ... 1 

ومع ذلك » فقد تضيئت عباراته ما يميط اللثام عن 
جريمة من أكبر الجرائم فى التاريخ الحديث .. جريمة اهترز 
لها بلاط امبراطورية كانت من اقوى الامبراطوريات وأوسعها 
رقعة ونفوذا وسرئ الاهتزاز من البلاط إلئ الامبراللورية 
كلها ؛ ومن هذه إلى العالم بأسره 


الرجل الذى أوتى قوة سحرية ! 
كان ذلك حين رفعت الاميرة « ايرينا الكسندروفنا 
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يوسوبوف » دعوى ضد شركة (/متروجولدوين ماير » حهيها 
بالقذف والتشهير يها فى «الفيلم» السينمائى الذى اخرجته قبيل 
الحرب الاخيرة عن «راصبوتين» » الشخصية الغريبة الر 
التى خلعت عليها الاقدار قوة سحرية غامضة ؛ مكنتها يوما من 
أن تسيطر على مقاليد الامور فى البلاط التيصرى الروسى .. 
بل على مصائ الامبراطورية الروبية ابأسرها . 1 

ولقد قيل إن « راسبوتين » كان راهيا .. ولكن الواقع 
أن احدا من المؤرخين لم يستطع أن يجزم يشذىء عن اصله > 
إذ كان منبته ونشاته محوطين بأستار كثينة من الغموض ! كل 
ما يعرف عنه فى هذا الصدد انه ولد فى قرية « بوكروفسكو « 
بسيبريا » باسم «جريجورى افيموفتشن » ٠.‏ وكان فى بايه 
الباكر يسرق الجياد من البرارى ويبيعها » وهى مهنة كان اهل 
سيبيريا يعثيرونها اخط ما ينسب إلى كائن بشرى ! .. ٠‏ واثثاء 
تجواله اتصل برهبان احد الآديرة » وكاثوا من المتصوفين * 
فأخذ منهم بعض قشور نزعتهم هذه التى لم تلبث أن انقليت 
عنده إلى مجون جنسى ودعارة سافرة ٠‏ ! 

ولم يستطع أحد أن يحدد ملابسات ائتقاله من حياة 
التشرد. والتجوال هذه .إلى:حياة الانسستقراز فى العاصمة 
« موسكو » .- فقد برز فيها فجأة » وإستطاع أن ينقد إلى 
بلاظ القيصر فى سنة 11-77 ٠.‏ وسرعان ما صار محور آراء 
متناقضة » متضاربة : إذ راى. فيه البعض قديسا راحوا 
يبالغون فى اجلاله واكباره حتى كادوا يجعلون منه إلها ! .. 
بينها اعتبره البعض الآخر وغدًا أفاقا » وشريرا خطرا .. ! 

وكات مظهره:تذى اللغيون 2 بتادى القذارة » ضعت » 
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اغبر » ذا طباع متقرة تثير النفوس + - وكان رَغْهالمظهر الديتى 
الذى انتحله » سكيرا يغرق فى الخمر إلى حد الابتذال ٠٠‏ ومع 


ذلك » فقد كان يزعم أنه أوتى قوة خفية هذة تمكنه من أن بشصفى 
أى مرض »© مهما استعصى داؤه ٠٠‏ واستظاع بتاثر سحرى 
طاغ أن يسيظر على عقول الكثيزين فيقنعهم بذلك ! 
يتسلل إلى بلاط الامبراطور 

وكانما كانت الأقدار فى خدمته » فيهدت له الفرصة 
المناسبة للظهور فى بلاط « سانت بيترسبورزج  »‏ بلاط قيصر 
روسسيا - فقذ اشتدت بابن القيصر ( ولى العهد ) علة انبتفحلت 
حتى آعيت الأطباء » الذين استدعوا خصيصا من كافة ارجاء 
أوربا » فعجزوا جميغا عن كثسمف كنبها .> وبالتالى عن علاجها 
٠٠‏ وبرح الداء بالامير الصغير حتى اوشك أن يورده حتفه ٠٠‏ 

وف اللحظة التى استبذ فيا الياس بالاطباء فسليوا 
بعجزهم » قصت إحدى الوصيفات علىالقيصرة - ام الصبى - 
ما شاع عن القوة الخارقة الغريبة التى اوتيها «راسبوثين» » 
وما كان ذلك الراهب الغامض يذيعه فى كل مكان بثسأن قدرته 
على التغلب على كل داء 6 بحيث لا تستعصى علة ما على 
سلطانه ! 

وفى غمرة اساها وحزئها اليائس المفجع ؛ كانت القيصرة 
الوالهة كالغريق ينشد قشة يتبث بها غسرعان ما استدعى 
« زاسبوتين » إلى القصر ؛ واقتيد إلى مخدع ولى العهد ..! 

ولم يدر احد ماذا مغل « راسبوتين » » ولكن الذى اسه 
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الجميع ان صحة الامير الصغير بدآت ق.التحسن بيجرد ونوج 
« راسبوتين » مخدعه ! .. ولم تلبث حتى انجابت.عن الصبى 
آلامه » وانقشعت غيوم الخطر » ثم خفت العلة رويدا حتى 
تلاثمت ! .. فاستطاع « راسبوتين » ان يزعم بملء فمه أن 
مقدرته السجرية قد انقذت ولئ هد الامبراطورية من موت 
محقق .. ! 

وكان طبيعيا أن لا يقف عرفان القيصر والقيصرة لقضل 
« راسسبوتين » عند حد ؛ فلم يضنا عليه بعطاء مهما غلت قيمته 
وام يبلقلا ملية بمكانة .مهنا ناك ذووتهل]!!. :'واهكذا تفز 
«راسبوتين» فى يوم وليلة + من دجال مشرد فى طرقات المدينه »* 
إلى مرتبة الصفى الأثير عند سيد الامبراطورية وسيدتها 
ولو أن الخبيث كان يومئذ يطمع فى مال أو جاه ؛ لهان الآمر ٠.‏ 
ولكئه كان يطمع فيما هو أعظم واخطر : ف النفوذ > والسيطرة؛ 
والسلطان ! ووجد فى التيصر الذى كانت تضنيه المتاعب » وى 
القيصرة التى كانت تسرف فى الشعور بأنها مدينة له بحياة 
أبنها .٠‏ وجد فيهما الأداتين اللتين يتذرع بهسا لتحتيق 
أطماعه .. ! 

وكانتا آداتين ليئتين مطواعتين م قان هى إلا أشهر غلائل 
حتى غدا « راسبوتين » الحاكم القعلى لروسيا بآسرها : 
اصارت اتقتراحاتة اوامز » ومشورتة للقيضر رغية لااترد ! .. 
أو على حد القول الذى شاع فى رسيا أيُومئذ : 7 كان القيضر 
يتحكم روسيا » والقيصرة تحكم القيصر ؛ وراسبوتين يحكم 
الاثنين ؟ »0+ ومن هنااراح صناحبئا يخقض ويزفع + يعزل 


ويولى » يذل ويعز ٠ ١‏ حتى لم يعد نى روسيا كبير او صم * 
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قائد أو سياسى 4 يحدس اطيثنانا او سكينة نفس بازاء افاعيل 
الساحر الرهيب .. الذى لم يغيره ما نال من حظوة وسيادة؛ 
فظل على ما كان عليه : سكيرا 6:قذر الهيتسة 6:اشعث 
لتر ؟ 

القاتل الذى انقذه المراى العام ! 

وكان محتوما أن يثير كل هذا كراهية القوم لراسبوتين © 
داخل القصر الامبراطورى وخارجه ٠.‏ كراهية يذكى أوراها 
الخوف ! ويؤجج سعيرها ما اشيع من أن هذا الشيطان الذي 
تقمص فى مسوح راهب » لم يكن سوى جاسوس المانى ٠‏ 
يسعى إلى الغدر بروسيا ٠٠‏ وإلى خلع القيصر واغثلاء مكانه 
٠ .‏ فكانت ان ثارت النعرة القومية فى الصدور » وراحت تربد 
النار اشتعالا ٠ ٠‏ 

لكن احدا لم يكن يجسرؤ مع ذلك على أن يد يده إلى 
« الشيطان » بسوء » فقد كانالجميع يرهبونه ؛ كانت الاحداث 
قد أظهرت أن السم لا يؤثر فى«اخشائه » وأن الرصاص لا ينفذ 
فى“جسمه ! .. وكان الاعتقاد السائد ان الرجل مخوط بهالة 
مغناطيسية سحرية تصد عنه السوء »؛ وتحميه من كل شر أو 
ع 

ششخص واحد استطاع أن 
الرهية وذاك الخوف » ويستهين يالقوة السحرية المنسوبة إلى 
« راسبوتين » » فآلى على نفسه أن يقظه ٠.‏ وقتله ! 

ولكن الكراهية التى كانت تملا صدور الشعب الروسى 
بأسره ضد «راسبوتين» » والمكانة التى كانت لقاتله ؛ والمحتد 
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النبيل الذى كان ينتسب إليه هذا القائل » استطاعت أن تجتمع 
لانقاذه من بطثس القيصر ». فاكتفنى بأن اقصاه وزوجه عن 
البلاط » وامرهما بأن يلزما هيعة من آملاكهما فى بقعة نائية 
من روسنا ل ببركانة 2 

وظلا فى « معتقلهيا 4 هذا حتى قبت نار الثورة فى 
روسيا » فعمدا إلى الفرار ٠٠‏ وراحا يهيمان على وجهيهما فى 
ارجاء اوربا » ختى استقر بهما المقام فى إحدى عواصمها » 
يعيشان مجردين من كل ما كان لهما من ثراء ؛ وجاه » ومكانة ؟؛ 

مصرع « رأسبوتين » على الستار الفضى 

ومرت السنون ٠٠‏ وقتل القيصر وافراد اسرته .. ومات 
كل من كان لهم نصيب فى المأساة » أو دراية بحقيقتها .. 

وتتايعت الأعوام ٠.‏ وبعدت شقة الزفن .. 

ثم خطر لشركة ١‏ متروجولدوين ماير » الامريكية ؛ أن 
تتخذ من مأساة « راسبوتين » موضوعا لفيلم.تثير به مشاعر 
الناس » وتكسب به نصرا فنيا وماديا ٠...‏ وحرصت على ان 
تأتى قصة الفيلم أقرب ما تكون إلى ١‏ إن لم تكن هى 
الحقيقة تحذافيرها ‏ غمثلت فيه شخصيات القيصر » 
والقيصرة » وابنهما » والراهب الشميطان ( وكانوا جميما قد 
غارقوا الحياة » فلم يك ثمة ما تخثاه الشركة فى شسأنهم من 
اعتراض أو احتجاج ؛ أيا كان مصدرهما ) . 

ولعنه بتيت تتعمينا لقال وازوجكته > . وكلك لعن 
مشكلة عويصة راحت الشركة تتوسل إلى حلها بشتى الحيل 
إذ كانا لايزالان على تيد الحياة  !‏ نانتهى الامر بها إل 














محاكمة سقراط ومحاكمات اخرى 00 
ابتكار تشخصيتين خياليتين : قخصية الامير « تشيكودييف » 4 
الذى زعمت الشركة انه قاتل « راسبوتين » !.. وشسخصية 
ابيرة زعمت أنها كانت خطيبته ثم تزوجت منه بعد الجريمة ! 
و فى حبك القصة + وهز مشاعر رواد السيتها » 
الشركة حقيقة بعضالوقائع ؟ قادعت أن « راسبوتين » 
حرفت 
تسلط على إرادة الاميرة المذكورة بقوته السحرية الخارقة » 
واعتدى على عنانها ! .. وجعلت من هذه الواقعة الخبالية 
المكذوبة نقطة هامة من النقط التى ترتكز عليها عقدة القصة .. 














الاميرة تتهم ٠٠‏ 


قويل « الفيلم » فى العالم كله ياغتمام وضجة واعجاب 
0 ةو ايرينا الكسندروفنا » » وروجِها 
الامير يوسوبوف .. اللاجئين الروسيين اللذين كانا يقييان 
وقتئئذ فى لندن ٠‏ 

وتزمكن نا روعت لاك | 0 زيم لقعا عدا كذ 
« متروجولدوين ماير.» تتهمها قيها بالتشهير بها ؛ فقبد كان 
زوجها الامر « فليكس يوسونوف » هو قاتل « راسبوتين » 
الذى مثلته الشركة فى شخصية « تشيكودييف » .. وبالتالى: 
كانت هى الأميرة التى مثلت فى شخصية «خطيبة» تشيكودييف 
. . ومن ثم فان واقعة الاعتداء على عفاف تلك الخطيبة كانت 
كفيلة بآن تسىء إلى سمعة الاميرة » وتحرج مركزها 
عارفيها » وتنال من قدرها فى أعينهم ومن تقديرهم واحترامهم 

: 








1 محاكمة سقراط ومحاكمات اخرى 

وانكر الشركة ما عزى اليها ؛ ودفعت بان الشخصيتين 
اللتين اظهرتهما على الستار القضى هما من خلق الخيال » 
وائهما بعيدتان كل البعد فى الملامح والاوصاف والخلال عن 
الأميرة « يوسوبوف » وزوجها ٠.‏ فضلا عن ان الاميرة التى 
لهرت على الستار كانت خطيبة للأمير القاتل » فى حين ان 
« ايرينا الكسندروفنا » كانت متزوجة من الامير «يوسوبوف» 
عند ما اغتيل « راسنوتين 26 

وكانت النقطبسة الوحيدة التى راى محامى الاميرة 
( سيرباتريك هيستنجز  »‏ مؤلف هذا الكتاب وراوى 
القصة ‏ انها تصلح لان يسبتند إليها فى تعزيز دمواه » هى 
أنه ما دام « يوسوبوف » هو قاتل « راسبو: » وما دامت 
الشركة قد اعلنت واكدت ان قصة فيلمها ماخوذة عن الحقيقة 
التى وقعت فعلا » فلا بد ان يكون المقصود من شخصية الأمبى 
(١‏ تشيكودييف » أن تكون صورة خيالية ليوسوبوف .. ومن 
ثم فالامير الخيالية فى الفيلم » تمثل زوجته الأميرة « ايرينا » . 

فى ساحة القضاء ٠‏ . 

لكنالقضاء لا يقنع بالمنطق 6 ما لم تدعمه القرائن والآدلة 
القاطعة .. وكانت القرائن والادلة كلها تتجمع فى نقطة 
واحدة » لا يد من الوصول إليها : هى الحصول على الاعتراف 
من الشركة بان الأمير « يوسويوف » هو قاتل « راسيوتين »1 

ولكن محامى الاميرة لم يرتقب من الشركة اعترافا كهذا 
يتقى على حججها ودفاعها ؛ ومن ثم فقد كان عليه أن يقنع 
القضاء بأن ٠‏ يوسوبوف » هو القاتل ! - ٠‏ ولم يكن أمامه من 





١ 
محاكمة سقراط ومحاكمات اخرى لا‎ 
سبيل إلى ذلك غير تقديم الأمير إلى المحكبة كشاهد. ؛ كى يذلى‎ 
بالدور الذى لعبه فى المأساة .. ويعترف علنا ايام المحكية‎ 
! قائل‎ ٠ ٠ بآنه‎ 
.. ورسم « هاستنجز 4 خطته فى « تاكتيك » بارع‎ 
وحان يوم نظر القضية .. فحفلت المحكية بالرواد الذين‎ 
جذبتهم إلى قاعتها ؛) سواء ممن عرفوا تش ختى الأهييرا‎ 
٠. وزوجها » أو ممن عرفوا القصة والموا بالتاريخ‎ 
وكان الجو  داخل القاعة  مقشحونا بتيارات من‎ 
كهرباء العواطف ؛ والمقاعر » والاننمالات .. والكل فى‎ 
: وفى مقدمتهم جميعا‎ ٠١ غنضول » ولهفة ؛ وترقب © وتحفز‎ 
(1 ! محامى الاميرة‎ 
اثنان فقط: ظلا,محتقظين 'بهدوئهما وزرانتهما: وزباطة‎ 
 :امهو‎ +٠ جاش هما » فجلت] راقمين وَإفيوما فى نبل وجلال‎ 
الأمير « يوسوبوف » © وزوجته الاميرة « ايرينا 4 .. صاحبة‎ 
! الدعوى‎ 





الأميرة تدافع عن شرفها ٠٠‏ ظ 

وكان محامى الأميرة المدعية قد أحكم « تاكتيكه » على 

إساسس ان تستدعى الاميرة للادلاء بأقوالها قبل أن تيضى 

المحاكية فى طريقها قوطا طويلا ؛ فقد كان يعتيد على 

شخصيتها فى اتتزاع « عطف » الجمهور والمحلفين 

وتقدمت الا. خطى متئدة » ثابتة © متزنة » فاتخنت 
موققها فوق المنصة ٠.‏ 








1 محاكعة سقراط ومحاكمات اخرى 

وعندما سئلت عن اسمهمها ؛ رفعت راسها فى كبرباء 
غريزى © تقول * 

ايرينا السيتدريكنا يوسويرق » ١‏ متلطبة السيو 
الملكى » وإحدى اميرآت الأسرة الامبراطورية الروسية .. 
وابنة اخت قيصر روسيا السابق .. وزوجة الامير « ليك 
يوسوبوف » منذ سنة ٠٠.1511‏ 

ثم انطلقت تشرح قضيتها فى نبرات هادئة ؛ ولفظ واضح» 
واخراج دقيق للكلمات . 

واطمآن محاميها وهو يراها قد غلبت الموقف فلم تتسائر 
بالانفعالات التى يثيرها ؛ أو تحفل بما راحت هيئة الدفاع عن 
الشركة تحاول ان تحرجها به من اسئلة . ٠‏ ولا اهتزث لما بذلت 
الهيئة من مناورات لاستثارتها ٠٠‏ أو فترت همتها بفعل ما دبر 
ضدها من حيل لاستدراجها إلى الفخاخ التى اعدت لها .. بل 
إنها أفلحت فى أن لا تغضب حتى لكرامتها حين حاول ميشل 
الخصوم أن يظهرها بمظهر الطامعة فى اموال الشركة » 
لا الثائزة لسمعتها وشرفها .. 1 

وهكذا مضت الأميرة تروى قصتها : إنها زوجة الامبر 
ال يوسوبوف » »و « يوسوبوف» هواقائل 7 راسيوتين » .. 
هو القسخصية | ردييف يطل قصة 7 الغليم » ..٠‏ 
وما غرر بها « راسبوتين » 4 ولا اغتصبها ؛ ولا نال غلامة 
ظفر من شرغها أو عفافها .. ومع ذلك ققد جاءت الشركة 
فأظهرتها فى الفيلم فى مظهر كفيل بآن يؤثر على احترام الناس 
لها » لا سيما وأن معارفها جميعا يعلمون أن زوجها هو قاتل 








محاكمة سقراط ومحاكمات اخرى ؤلال 
الراهب الشيطان .. ولا سيما.وان الشركة زعيت فى دعايتها 
أن كل وقائع الفيلم مآخوذة عن الواقع ! 
القاتل يعترف والخصم يعارض ! 

واستطاعت الاميرة أن تحرك عواطف الجمهون » وان 
تستائر بائتباه وعطف هيئة المحكية والمحلفين والحضور 
جميعا ! 

ولكن هذا لم يكن يكفى لاقناع القضاء .. لا يل ولم يكن 
ينطوى على أى دليل قوى يثبت شسخصية قاتل «راسبوة 
. . وهنا » نهض « باتريك هاسستنجز » فسال محامى الشركة : 

هل يعتقد الموكلون عن الشركة المدعى عليها ان ثبة 
خلافا فى أن مصرع « راسبوتين » تم على يد الامسير 
« يوسويوف © ٠.05‏ 





وكانت تلك هئ ذروة «التاكتيك» الذى اعده «عاستنجز» 
ورسم كل نقطة فيه بعناية وبراعة ٠‏ 

وانسك الحهتور بانفاسهم ٠٠‏ وستط محامو الشركة فى 
الفخ'الذى اعد لهم » غلم يتردد المتكلم باسمهم فى أن يحيب 
بقوله : 

كاتا نردفب كل اللا ف فلك .- 

وكانوا يتوقعون أن يحرج جوابهم « هاستنجز » * إذ 
من أين له الخليل المتنع ؟ ٠.‏ لم يكن ثمة دليل سوى شسخض 
الأمير «يوسوبوف» »© واعترافه .. ولكن » هل يجرؤ المحامى 


18 محاكمة سقراط ومحاكمات اخرى 
على احراج زوج موكلته ؟ .٠‏ وهل يقبل الأمير ويجرق على 
الاعتراف فى ساحة القضاء بجريية قتل ارتكيها ؟ .. 

ولكن « هاستنجز » لم ير بأسا فى أن يستأذن الممكية 
سماع شهادة الأمير « يوسوبوف » ! .. ولم يتردد الامير 
بدوره فى اقتحام الموقف ؛ فسار فى خطى رزينة وقورة إلى 
مقصة الشهود ٠٠‏ وهناك وقف منتصب القامة ؛ راقع 
الراس » رابط الجاكى ٠.‏ 


مال » وجمال » وجاه ٠٠‏ 

وتحدث عن أصله ٠.٠.٠.‏ 

كان سليل آخر أباطرة ١‏ التتر» » ووريث مجدهم .. 
فلقد حدث عندما اجتاحت جحافل الروس أراضيهم ومحت 
ملكهم » ان أشفق « ايفان الرهيب » على ابن الامبراطور 
الذى استفهد وهو يذود عن حياض ملكه ؛ قتبناه وكثله 
ورعاه ٠٠‏ ولعله كان يرمى بذلك إلى استرضاء القبائلل 
« التترية » وكسب ودها .. 

ونشأ الأمير س الذى اتخذ لنفسه اسم ١‏ يوسوبوف  »‏ 
فى رعاية « ايفان الرهيب  »‏ الذى رياه كما لو كان ابنا له . . 
حتى إِذا اوشك « الاب » أن يقضى نحبه : أقطمه مساحات 
شساسعة من الأرض »؛ قيل إنها كانت تفوق كل حصر . . 

وف أوائل العقد الثانى من القرن العشرين ؛ كان الامر 
« فليكس يوسوبوف » - الذى مثل فوق متصة القسهود فى 
اقضيتنا هذه هو الوريث الوحد لأسرة الامير التترى 
المتبئى » قآلت إليه ثروة الاسرة الطائلة باكيلها .. 





محاكمة تراط ومحاكمات اخرى انمتا 

وكان يوسوبوف ايا موفور الفنقوة ؛ جميل الخلق 
والخلقة » جذابا » ليقا .٠‏ تكاد ثروته تفوق كل خيال »؛ فلم 
كن للمال عنأه طساب ول نكن ذية رافية يمن لي ,]ها ٠7‏ 





وف مله 111 ج 'الامتيير من الأمسيزة « ايريقا 
الكسندروفنا » - ابنة اخت القيصر - وكانت ابرز زهرات 
البلاط التيصرى » وافتنهن جمالا .٠‏ فعاشا تى قصر « مويكا » 
عيشة كان الكل يغيطوتهماً عليها ٠.‏ 
كان قتله « واجبا » على ! 
وانتتل الامير الشاهد بعد ذلك إلى سرد قصته مع 
«.راسبوتين. © : كان هو فى مقدمة من هالهم استفحال نوف 
ذلك الأفاق الداعر ٠٠.‏ وكان يكره فيه سيطرته على القيصر 
- ومن ثم على الامبراطورية الشاسعة ! - ويزدزيه لاغرراقه 
فى معاقرة الخمر » ولما شاع عنه من مباذل جنسية ومجون 
وفضائح .. 1 
وعندما قويت الريب فى أن « راسبوتين » كان جاسوسا 
المانيا » يسعى لتقويض عرثى القيصر وسلطانه » لم يستطع 
الامير « يوسوبوف » أن يكظم جماح سخطه ٠.‏ وهبت النوازع 
الوطنية تزيد نيران الحقد اتقادا . ٠:غاظه‏ ان الكل كانوا 
يرهيوت الساحر الدجال ؛ فآلى على نفسه ان يخلص الومن 
من شروره وآثامه ٠.٠‏ 
وار فوت الاب قا عاعة المسكبة يمول يون أن 
يفاره هدوؤه العجيب : 











ك1 اكه درك 
وقتلت « راسسبوتين » ٠.‏ كان واجبى يقتضينى أن 
أقتله ٠‏ * فقتلته ! 


ومضى يروى كيف أتم غايته : 

كان يعرف أن اغتيال « راسبوتين » ليس بالمهمة السهلة 
٠٠‏ فقد كان الاعتقاد يسود الآذهان بآن السموم لا تنال من 
الرجل ٠٠‏ وان الرصاص لا ايُصِيبه اذى .. وكانت تشموذته 
قد أوقزت فى النمسى أنه موق هلد 

ولكن « يوسوبوف » لم يشا أن يستسام للقنوط » وراى 
أن يحشسد لتنفيذ « رسالته » كل الوسائل ٠.‏ فاجتمع مع نفر 
من الشباب الذين كانوا يشسغلون آأسمى مناصب البلاط » 
فأخذوا يرسمون خطتهم فى حر » وحرص ؛ ودقة ٠.٠‏ حتى 
اتفق رأيهم على دعوة « راسسبوتين » إلى قصر ١‏ مويكا » » ولم 
تكن السبيل إلئ الدعوة مستعصية » بل كان يكفى ان يعلم 
الرجل أن الخمر موفورة بلا حساب » وان الاطعية الشهية قد 
اعدت. فى فيض وجود © كى يسَتجِيْب للدعوة .. ! 

وكانت أول خطوة فى المؤامرة دس « السموم » فى الخبور 
والاطعمة التى اعدت للمادبة الرهيبة ! .. وكانيا خثى 
المتآمرون أن لا.تقوى تلك السموم على أحشماء الداهية ذى 
القوة الغاميضة » ناعدوا عددا من المسدسات المحشوة »6 
ليصبوا الموت منها عليه إذا اخفقت الشموم ... ! 


لا يؤثر فيه السم ؟ 
وعندما وصل « را. » إلى ضر « مويكا » فى الليلة 
المؤعودة » استقبل فى حفاوة بالغة » وتكريم عظيم +. وراحت 











محاكمة سقراط ومحاكمات أخرى ىد 
الموسيقى تصدح فى جنبات القصر »؛ فتوحى إليه بها أعد من 
متع ولهو لارضائه + وتبعث فى الوقت ذاته من الألحان مايطفى 
على لى ضجيج قد يصاحب تنفيذ الخطة ؛ حتى لا يدرى أحد 
خارج القصر يما يدور فى داخله ٠٠١‏ ! 
ومبالغة قى اكرام « راسبوتين » © اقتاده سيد القصر 
الأمير « يوسويوف » - إلى غرفة فى الطابق الأسفنل » 
أعدت بها مائدة خاصة كى ينفرد وحده بلذائذ ما حوت © قبل 
ان يجتمع مع بقية المدعوين المزعومين حول المائدة الرئيسية ! 
واسرف الامير فى تقديم النطائر والخمر إلئ ضيفه ٠٠‏ 
وكان السم يخالط كل شىء » وفى كييات تكفى لصرع عشيرة 
رجال ! .. واخذ الأمير يرقب غريمه فى قلق . ٠‏ وكم كانت 
ان السموم لم تصبه بأى سوء !! 
وعندئذ تسلل « يوسويوف » من الغرفة © إلى حيث 
حصل من أحد زملائه على مسدس معد ؛ وقفل راجعا ٠.‏ 
وشد ما كان ارتياعه إذ راى « راسبوتين » لا يزال جالسا إلى 
المائدة .. يأكل ! دون أن يبدو عليه حتى ادثى « توعك » 
٠٠‏ وكأن السم قد تحول فى احشائه إلى دسم ! 
واندفع الأمير يطلق الرصاص تباعا على الرجل الرهيب 
... وإذ ذاكَ فقط » تحرك الرجل “فنهض من مكانة » وانطلق 
يدور فى جنبات الغرفة مهتاجا ؛ يهاجم الأمير » ويتخبط .. 
وقد انبعث منه خوار كخوار الثور ٠٠.‏ والرصاص يتهمر عليه 


دون توقف 1 








دهشته وهلعه حين 








واندفع الآمر يطلق الرصاص تباعا على الرجل الرهيب .. واذ ذاك فقط » 
تحرك الرجل » فنهض من مكانه » وانطلق يدور فى جنيات القرفة .. 


محاكمة سقراط ومحاكنات ااخرئ ا 

وانهارت قواه اخيرا » فهوى إلى الأرض متهالكا ٠٠‏ ولم 
يصدق الامير « يوسوبوف » عيتيه ! ٠٠‏ ولكى يضمن إلاجهاز 
عليه تناول عصا ثقيلة وراح ينهال عليه بها ٠٠.‏ وخف زملاؤه 
إلى معونته » حتى هشم راس « راسبوتين » وعظابه .. ! 

وإذ اطمأن المتآمرون إلى ان غريمهم الرهيب قد مات 
حقاء عمدوا إلى جثياته فحملوة إلى حيث القوا به فى النهر » 
الذى كان ماو سريعا فى تلك الآونة » فيتحول من شسدة 
البرد إلى جليد .٠‏ ! 

مناورة فى المحكمة ٠٠‏ 

وكانت قصة الامير « يوسوبوف » والهدوء الذى تولاه 
وهو يسردها على هيئة المحكمة فى لهجة واضحة ؛ واداء 
متزن ؛ كفيلة بأن تكسب إعجاب الجمهور وعطفه .. ! 

ولكن محامى شركة « مترو »ايَوا ان يسلموا بسهولة » 
بل راوا من واجبهم ان يجرحوا القصة ويستثيروا الشك فى 
صدقها : ولو اقتضاهم الإمعان فى الحملة ان يحاولوا التشكيك 
فى كون الامير هو القائل الحقيقى لراسبوتين ! +١‏ أبل إنهم 
ذاهبوا إلى أبعد من ذلك >:فزعموا آن"القاتل إنذا كَانُ'واخدا من 
أصدقاء « يوسوبوف » » وكان قريب القسبه من البطل الذى 
أظهرته الشركة فى ١‏ الفيلم. » وخلعت عليه اسم الامير 
( تضيكودييف » ! 

ثم عَمدوا فى الوقت ذاته إلى مناورة اخرى بارعة ... 
كانوا يذركون أن الراى العامالإنجليزى يكره الإجرام والعنف» 








كول مجاكمة سقراط ومحاكمات اخرى, 
ولوق سبيل التخلمن من محفت اخكارة كراسبوتين ٠٠‏ وآن 
المحلفين خليقون يآن يستبشعوا! الإمعان تى التنكيل بالقتيل إلى 


درجة استخدام السم والرصاص والعصا الثتيلة فى آن واحد 1 

٠٠‏ ومن ثم حرصوا على أن يكثروا من سؤال الشاهد 

ومحاورته » ليضطروه إلى الاسهاب فى وصف بشاعة جريمته! 
اللحظات الآخيرة لراسبوتين ٠٠‏ 

وبدأ مجلس الدفاع متاورته يسؤال الشاهد : 

- إذن هانت تريد ان تؤكد أنك قتلت «راسبوتين» ٠١5‏ 

وفى نفسن الهدوء الجليل الوقور © قال « يوسوبوف 4 : 

- اجل ٠.‏ قتلته .. رآأيت من واجبى نحو وطنى أن 
أقتله ٠.‏ فقتلته ! 

أو حقا تريدنا على أن نفهم انك قدمت له فطائر نقعت 
فى السم » و ... انه اكلها 5 

نعم » قدمت له فطائر مسمومة ٠٠‏ وأكلها .. لكنه لم 
يمت ! ومن ثم اضطررت إلى ان أطلق عليه الرصاص . 

ولع يعمل ل التاريخية تقول إن الذى اطلق 
النار أحد زملائك ٠١‏ لا انت !1 

ل بك آنا :.. هاتى خين وجذته'يايى أن يموت » غادرت 
الغرفة » واخذت مسدس زميلى » ثم عدت فاطلقت الثار على 
« راسبوتين » ٠.‏ ورميته بكثير من الطلقات ٠‏ . ومع ذلك فقد 
ظل صامدا لا يموت .. بل هاج وراح يخور كالثور .. وإذ 


محاكمة قراط ومحاكمات اخرى 01 
كِأكَ انهؤلت عليه بعصا تكلة. غليظة حتى قضيت عليه 1١‏ ثم 
حملنا حثته والقيناها فى التهر ! 

وقد تون القصة روعت كل من انضَت لها" . وَرئّيا 
كان القوم قد استبشعوا ما فيها من قسوة عنيفة » ولكن اخدا 
لم يشك قط فى صدق كل كلمة قالها « القاهد » . .وكَلنَ 
يقف ممشئوق القامة كالسيق المرهف + جابدا لا تهتر جاردة 
فى جسده . . ومشى يقول فى هدوء وا 


لم يسبق لى أن قتلت إنسنانا ٠...‏ ولكن. واجبى كان 








يقتضينى أن أقتل « راسبوتين »© ٠ ٠‏ وقد قتلته ! ٠٠‏ 


بين أبطال الحقيقة وابطال السينما 

وعاد الدفاع يركز همه فى محاولة اثبات بعد الفارق بين 
شخصية الأمير « تشيكودييف » الذى قتل « راسبوتين » فى 
القصة التاملاقية » وقح و الأمير « يوسوبوف » الذى كتله 
فى الحباة الواقعية ١‏ وكما سيق الدفاع الخناق 2 ادير 
« آيرينا الكسندروفتا » ختى أخملها على الاقرار بأ لارة 
التى ظهرت فى الفيلم لم تكن تشبهها شكلا ولا خلقا » زاح 
يعمل جاهدا حتى حصل من الامير « يوسؤبوف » على اقزار 
يآن « تشيكودييف » لم يكن كذلك يشبهه شكلا ولا خلقا ! .. 
وْظن الدفاع انه بذلك قداحظم التنسل الدعؤى: © وما درى انه 
نما كان يخدم الخطة التى رسمها محامى الاميرة ٠.‏ فإن محامى 
الشركة عجزوا عن إن يوهنوا اعتراف 7 يوسوبوف » أو 
يشككوا فيه + وبالتالى فقد ثبت أن « تقيكودييف » وخطيبته 


188 محاكمة سنقراط ومحاكفات :أيغزى. 
كانا يمثلان الأمير وزوجته » رغمالقوارق الشكلية والشخصية 
.. ومن ثم كان كل ما يشسين البطلة الخيالية » كفيل بأن يشنوه 
.سمعة الأمرة الحتيقية © 1 

واخيرا » دعى المحلفون إلى مشاهدة « الفيام » فى عرض 
خاص .. وكان خليقا بممثلى الدفاع عن الشركة أن ينتهوا 
بالمسالة عند هذا الحد ؛ ولكتهم على العكس عادوا 
يحاولون ان يؤكدوا فى أذهان المصلفين بعد الشبه 
الشكلى بين الأمير « يوسويوف ©» والشخصية الخيالية 
« تشيكودييف » .. ومرة أخرى »6 خدموا خطة محامئ الاميرة 
دون أن يشعروا ٠.‏ فقد اضطروا إلى استدعاء شهود بينهم 
عدد ممن عرفوا الأمير « يوسوبوف » وزوجته أيام مجدهما » 
وممن كانوا على علم ودراية يبلاط قيصر روسيا ٠٠.‏ 

السلاح الذى قدمه الدفاع لخصمه ! 

واكد القسهود ان شخصيتى القاتل وخطيبته فى «الفبلم» 
لا تشبهان فى شىء فسخصيتى الأمير وزوجته .. ولم 
يحاول محامى الاميرة ان يطعن فى ثسبهادة اى من هؤلاء 
الشهود » ولكنه كان يقتصر على الاصرار على انتزاع جواب 
من كل شاهد » على سؤال واحد راح يوجهه إلى كل متهم 
عقب الشهادة : 

من القفخص الذى عرف فى كل مكان بأنه قاتل 
«إرلاد قن 1 

موب 2 

« إذن > فكل شسخص عادى يشهد « الفيلم » الذى اذيع 


محاكمة سقراط ومحاكمات اخرى 4ل 
أنه أخذ عنالحقيقة » وأنه صورة صادقة لمصرخ «راسبوتين»» 
خليق بأن يشعر إذ يرى البطل القاتل ؛ بأنه إنما يرى فى الواقع 
الأمير « يوسوبوف » ! .. وآن السيدة الوحيدة التى كانت 
يوما خطيبة للأمير ؛ ثم زوجة له » ليست سوى صاحبة 
الدعوى ؟ » 

ولم يكن ثمة مفر من الاقرار بصحة هذا التأويل ٠‏ 

فى اللحظات السابقة للحكم ٠.‏ 

ومرة اخرى » طلب المحلفون أن يشهدوا ١‏ القيلم » » 
نأعد لهم عرض خاص . ٠‏ وعندما عادت المحكية إلى الانعقاد » 
لخص لهم القافى الوقائع والتطبيق القانونى للقضية » ثم 
رفعت الجلسة : ريثا يتداول المحلفون ٠.‏ 

وساد قاعة المحكية جو القلق ؛ والترقب .. واشتد 
الفمكول ل لاف الح يطختو زا افيه نويل 





مسيؤية 2 

ويقول « باتريك هاستنجز » فى هذا الصدد ١‏ 

« قط لم يسبق لى طيلة السنين التى مارست فيها مهنتى 
أن شسعرت خلال فترة تداول المحلفين بمثل القلق الذى اعترانى 
فى هذهالقضية . ٠‏ فمع أنالنتيجة قد لا تعنينى كثيرا - كمحام - 
إلا انها كانت بالنسبة لطرفى الخصومة منطوية على لحظة قد 
تكون أهم لحظات حياتيهما ؛ غلم يكن ثمة بد من أن يسرى 
القلق إلى نفسى .. بل إنه كان فى هذه المرة ؛كثر من قلق 
طبيعى ٠.‏ كان الحكم ينطوى على اهمية كبيرة للأميرة » فلقد 


و1 محاكمة سقراط ومحاكمات اخرى 
اضطرت إلى أن تكشف أمام الملا عن أقسى فترة فى حياتها » 
فكان خسرانالقضية فوق احتمالها ٠٠‏ ومع ان سؤال الشهود 
ومحاورتهم قد أبرأ سيعتها ؛ إلا أن الحكم إذا صدر فى غمر 
مصلحتها كان كفيلا بأن يقضى على تلك السمعة ! 

ولم اتمالك ى غيرة الهمس والحدس اللذين ادا 
الحضور ؛ أن اسائل نفسى فى عجب ؛ ترى ما الذى كان يدور 
بخلد الاميرة فى تلك الفترة وهى جالسة فى صمت وسكون ؟ ٠‏ 
لقد كانت فى تلك الايام التى حدثتنا عنها فى القضية »© أميرة 
يغبطها الجميع » تقيم فى قصر فى مديئة البلاط الملتى  ١‏ سانت 
بيترسبورج  »‏ وقد آثرها الحظ بكل شىء ٠.‏ اما الآن » فلم 
تكن أكثر من لاجئة فى بلد اجتبى ؛ بلا ثروة » ولا امل فى العودة 
إلى الوطن الذى اغتربت عنه ٠ ©٠06٠‏ 

٠.ءره؟‏ حنيه ٠٠‏ للأميرة 

وعاد المحلفون إلى قاعة المحكية .. وأقبل فى أثرهم 
القاضى ٠.٠‏ 

وساد القاعة صمت :فامل » رفيب ٠.‏ وعلقت ابصان 
الجميع ‏ فيما عدا الأميرة وزوجها اللذين ظلا جايدين فى 
مكانيهما ‏ بأعضاء هيئة المحكية ٠٠‏ 

وسال القاضى المحلقين عما. انتهى إليه رايهم » فاعانوا 
أنهم اجمعوا على أن الاميرة جديرة بالإنصاف . 

ومن ثم قضى القاضى على الشركة بأن تدفع خمسة 
وعشرين آلف جنيه تعويضا للأميرة ! 





محاكمة سقراط ومحاكمات أخرى 000 

ولاول مرة » تخلت الاميرة عن جمودها ؛ إذ تحولت 
تشكر لمحاميها ما قدم لها من عون ٠‏ 

ثم خرجت الاميرة وزوجها من المحكية وهما محتفظان 
بالهدوء والسكينة والوقار الذى وندا:عليها به .. ولكنهما كانا 
كد آبرة | سمعتهيا » ونازا برو 7 

أما الشركة فقد حاولت أت تستائف الحكم بعذاذلك 4 
ولكن طلبها قوبل بالرفض .+ ! 
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الكتاب الذى بين يديك هو الجزء الأول من منلسة ا( المحاكمات الكبرى فى 
لتاريخ القديم والحديث ) . ويضم هذا الجزء الأول المحاكمات التسع التالية : 
مؤامرة لاغتيال ملك مصر القديمة ( رمسيس الثالث ) ( مترجمة عن 
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النفس الأخير ‏ العدالة فى أثينا القديمة ( محاكمة الزوج قاتل عشيق 
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محاكمة وإعدام ملك فرنسا لويس 
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قيصر وقيصرة روسيا ! 

وفى الجزء الثانى من هذه السلسلة 
تطالع فى الكتاب القادم -بإذن الله 
مجموعة أخرى من أشهر المحاكمات 
الا ينآ الكبرى . 
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